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  المناظرة العقدية دراسة تداولية 

  ) لأبى إسحاق ـه٤١٥مناظرة عبدالجبار الهمذانيّ (ت "
  افي أفعال العباد أنموذج )ـه٤١٨ني (تييالإسفرا

  

 وا ا ا إ  ا  
  )ا وأده ااو  ا ا وااة  ( 

  م٢٠٢٣ مارس ١٨في المنعقد 

  بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

   الأزهر جامعة 
  

 راد اةإ  

  د أحمديسمر عبدالفتاح حسب االله س
  أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد

  والعربية للبنات بالإسكندريةكلية الدراسات الإسلامية 
  جامعة الأزهر
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ه)  ٤١٥المناظرة العقدیة دراسة تداولیة "مناظرة عبد الجبار الهمذانيّ (ت 

  ه) في أفعال العباد أنموذجا٤١٨لأبى إسحاق الإسفرایینيّ (ت

  سمر عبد الفتاح حسب االله سید أحمد

، والعربیة للبنات بالإسكندریةكلیة الدراسات الإسلامیة ، قسم العقیدة والفلسفة

  جمهوریة مصر العربیة.، مدینة الإسكندریة، جامعة الأزهر

  samarabdelftah.18@azhar.edu.egالبرید الإلكتروني : 

       : ملخصال

لقد كانت المناظرات في البیئة الإسلامیة سببًا قویا من أسباب تقدم العلوم        

، یدفع صاحبه للبحث الجاد، وتطورها؛ لما تتمیز به من منهج تفاعلى حوارى

ومن هنا كانت المناظرات حلقة وصل ، والنظر فیما یقدمه الآخر، وإعمال الفكر

علم الكلام الإسلامي الذي نال منها ومن بینها ، بین العلماء في مختلف العلوم

النصیب الأوفر؛ نظرا لطبیعة منهجه الذى یقوم على التواصل والتفاعل بین 

  أطراف متعددة.

وآداة جادة وفعالة في ، وحیث إن المنهج التداولى آلیة لتحلیل النصوص      

عقدیة من الكشف عن أهدافها الرئیسة؛ فقد رأیت إبراز القیمة التداولیة للمناظرة ال

خلال التطبیق العمليّ على المناظرة المختصرة التي أُجریت في القرن الرابع 

ه) والأستاذ أبي إسحاق ٤١٥الهجريّ بین القاضي عبد الجبار الهمذانيّ(ت

ودارت ، ه) وقد مثل كل منهما رئیسا لفرقته الكلامیة٤١٨الإسفرایینيّ(ت 

وعلى  - جل شأنه–عموم إرادته  وما یتعلق بها من، المناظرة حول أفعال العباد

كشف عنها السیاق العام ، فإنها تحمل معانٍ ضمنیة كثیرة، الرغم من اختصارها

ویهدف البحث إلى كشف ، مما جعلها مجالاً ثریًا للتحلیل التداولى، للمناظرة

اللثام عن أبرز آلیات التداولیة في المناظرة الكلامیة مبینا علاقتها بمصطلحات 

  ولى الحدیث .الدرس التدا

، الأفعال الكلامیة، الاستلزام الحواريّ ، المناظرة، : التداولیة الكلمات المفتاحیة

  الإشاریات .
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Abstract:  

Debates in the Islamic environment have been a powerful 

reason for the advancement and development of science, as 

they are characterized by an active speech and interactive 

approach that drive the owner of serious research, thought, 

and consideration of what the other offers. Hence, the 

debates have been a link between scientists in various 

sciences, including the science of Islamic speech, which has 

received the greatest share; given the nature of its multi-

party communication and interaction approach. 

Since the deliberative approach is a mechanism for speech 

analysis and a serious and effective tool for disclosing its 

main objectives; I saw the demonstration of the deliberative 

value of the nodal debate through the practical application of 

the brief fourth-century Hijri debate between Judge Abdul 

Jabbar Hamathani (415H) and Professor Abiy Isaac 

Espharayini (418H) each one of them has represented as 

Chairman of his Speech Group and the debate has revolved 
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around the acts of the Muslims. The general will of the 

Muslims and despite their abbreviation. It has many 

implications, revealed in the general context of the debate. 

Deliberative analysis "that enriches this area of deliberative 

analysis. The research aims to unveil the most prominent 

mechanisms of deliberation in the speech debate, indicating 

their relationship with the terms of the modern deliberative 

lesson. 

Keywords: Deliberation, Debate, Imperative conversation, 

acts of Speech, and References. 
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 مقدمة

ودحض ، لبیان الحق أحسن؛الحمد الله الذى جعل الجدال بالتى هي         

من وسائل الدعوة إلیه. وأصلى وأسلم على النبى الأعلى الذى وسیلة ، الباطل

آل وعلى ، ك من القلوب برفقه ولینه وحسن معاملتهفتمل، طبقه في أسمى صوره

على ، الذین كانوا شواهد صدق وبراهین حق، وصحابته الأطهار، بیته الأخیار

  وضوابطه.الالتزام بآداب الحوار 

  وبعد............                                        

تقدم فقد كانت المناظرات في البیئة الإسلامیة سببًا قویا من أسباب          

یدفع  اور الذىحوالت قوامه التفاعلبه من منهج  لما تتمیز العلوم وتطورها؛

ومن هنا ، فیما یقدمه الآخر الدقیق  والنظر، وإعمال الفكر، صاحبه للبحث الجاد

 مجال التراث الكلامى وحده بل فى لا، كانت المناظرات حلقة وصل بین العلماء

 بل أجریت في نواحٍ ، حیث إنها لم تقتصر على فن بعینه في مختلف المجالات؛

  متعددة من الفنون.

 ؛رالأوفكلام الإسلامي قد نال منها النصیب ومما لا شك فیه أن علم ال      

، لطبیعة منهجه الذى یقوم على التواصل والتفاعل بین أطراف متعددة انظرً 

وقد أدت المناظرات ، البناء يّ الحوار التفاعلى  على النمط وبنائه سمحت بتشكله 

أصحاب المذاهب المختلفة حیث أجریت بین  ؛ا في بنائه وإرساء قواعدها مهمً دورً 

لل الكلام وغیرهم من أصحاب المعلماء كما أجریت بین ، في البیئة الإسلامیة

مماجعل منها مجالا ، ید الشبهاتتفنو عقائد رسیخ البهدف ت، والنحل الأخرى

  خصبا لإنتاج المعرفة .

، ومحاولة جادة لفهمها، وحیث إن القراءة التداولیة آلیة لتحلیل النصوص      

، الناحیة الظاهریةمن بالألفاظ س فقط من ناحیة الاعتناء بالتراكیب والاهتمام لی

بل بتوظیف كافة المناهج العلمیة التي تهتم بدراسة السیاق العام والخاص 

 والتي تعمل على بیان العلاقة بین الألفاظ وما تحمله من معانٍ ، للنصوص
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لذا فهى آداة جادة وفعالة في تحلیل المناظرات  ضمنیة یقصدها المتلفظ؛

  ولها.الرئیسة التي تدور ح الأهدافوالكشف عن 

وبناء علیه فقد رأیت إبراز القیمة التداولیة للمناظرة العقدیة من خلال           

 يّ التي أجریت في القرن الرابع الهجر ، التطبیق العملى على المناظرة المختصرة

القاضي عبد الجبار  أحدهما:، بین علمین من علماء الكلام الإسلامي

الأستاذ  :والآخر، عصرهعتزلة في والذى كان رئیسا للم، ه)٤١٥(تيّ الهمذان

ونجما ، ل إماما للمذهب الأشعرىه) والذى مثّ ٤١٨(ت  يّ إسحاق الإسفرایینأبو 

  مدرسته. في سماء

–وما یتعلق بها من عموم إرادته ، وقد دارت المناظرة حول أفعال العباد      

كشف عنها ، ضمنیة كثیرة ها تحمل معانٍ فإن، اختصارها من الرغم وعلى -  جل جلاله

لذا جاء  ؛آلیاته وبیان، يّ مما جعلها مجالا للتحلیل التداول، السیاق العام للمناظرة

دیة دراسة تداولیة "مناظرة : المناظرة العق على النحو الآتى ةذه الدراسعنوان ه

ه)  في أفعال ٤١٨(ت يّ بى إسحاق الإسفرایینلأ ه)٤١٥( يّ د الجبار الهمذانعب

  وخاتمة.، وثلاثة مباحث، الدراسة من مقدمةوقد تكونت العباد أنموذجا " 

  شتمل على:تالمقدمة 

  .أسباب اختیار الموضوع أولا:

  اخترت هذا الموضوع لجملة من الأسباب منها: 

  .علم الكلام الإسلاميّ  في بناءالتأكید على أهمیة المناظرات -١

 والكشف عما تتضمنه من معانٍ ، فهم نصوص التراث الكلامى محاولة -٢

  بآلیات وطرق حدیثة.

في مجال  إبراز الآلیات التداولیة التي استخدمها علماء الكلام الإسلاميّ -٣

  المناظرات .
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على تنوع –وتمیزهم  فصاحة علماء الكلام الإسلاميّ كشف اللثام عن  -٤

وتمكنهم من استعمال آلیات الحجاج والتداول في أسمى - مذاهبهم الكلامیة

  صورها.

وبین ، مع الدقةوالتي تتمیز بالاختصار ، المتقدمینبیان الفرق بین مناظرات  -٥

  غیرها من المناظرات.

  ثانیًا: منهج الدراسة.

، لاشك أن المنهج الذى یحقق القراءة التداولیة للمناظرة هو المنهج التكاملى    

  الذى یجمع بین مناهج عدة منها:

، خلال الحدیث عن العارض والذى یظهر جلیّا :يّ المنهج التاریخ -١

 والسیاق الخارجي للمناظرة زمانًا ومكانًا.، والمعترض

، واضحا خلال تحلیل نص المناظرةوالذى یبدو  :يّ المنهج التحلیل -٢

 والكشف عن مضامینه.، في فهم النص بیةوتوظیف علوم اللغة العر 

للدرس المنهج المقارن: والذى یتكشف من خلال مقارنة المفاهیم الغربیة  -٣

والأستاذ ، التداولى مع ما استخدمه كل من القاضي عبد الجبار

 .الإسفرایینىّ 

 هدف الدراسة. ثالثا:

بیان الأهمیة التداولیة  تسعى الدراسة إلى تحقیق هدف رئیس وهو:       

عن طریق التطبیق العملى على المناظرة ، للمناظرة في علم العقیدة الإسلاميّ 

في أفعال  والأستاذ أبى إسحاق الإسفرایینىّ ، الهمذانى بین القاضي عبد الجبار

  العباد.

  إشكالیة الدراسة. رابعا:

ما القیمة العلمیة  تحاول الدراسة الجواب عن عدة أسئلة منها:         

وما الآلیات التداولیة التي استخدمها علماء الكلام في للمناظرات العقدیة؟ 

  لمناظرات علماء الكلام الأوائل؟وما الطابع العام  مناظراتهم؟
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، وأهمیتها، : " المناظرة في علم الكلام الإسلامي: مفهومهاالمبحث الأول

  وأبعادها التداولیة." 

  : "السیاق العام للمناظرة تحلیلا تداولیا" المبحث الثانى

  : "آلیات التداولیة في المناظرة تطبیقا عملیا"المبحث الثالث 

   .وأبرز التوصیات، نتائجضمن أهم ال:تتالخاتمة 
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 المبحث الأول

 "المناظرة في علم الكلام الإسلامي: مفهومها، وأهميتها، وقيمتها التداولية"

وبیان  - محل الدراسة–على المناظرة  يّ قبل الشروع في التطبیق العمل        

 للبحث العلمى الحدیثتحتم الضرورة المنهجیة ، آلیات التداولیة المستخدمة فیها

 ة؛یوبیان قیمتها التداول، وأهمیتها في علم الكلام الإسلامي، عن مفهوم المناظرة

وبیان العلاقة بین ما استخدمه ، حتى یتبین مدى صلاحیتها للتحلیل التداولى

وحیث إن المناظرة في ، وما تم تداوله في الدرس التداولى الغربى، المتكلمون

ویخضع لضوابط ، طرفین أو أكثر وم على التفاعل بینالمقام الأول خطاب یق

مدى  عن كشفمما ی، تهدف إلى الإقناع والوصول إلى الحقیقةوشروط 

  وسوف أوضح ذلك من خلال ما یأتي:، يّ ومناسبتها للتطبیق التداول، خصوبتها

  مفهوم المناظرة. أولا:

   في اللغة  - أ

، النظر منها: في معاجم اللغة العربیة حول معانٍ  ر" -ظ- "ن تدور مادة الكلمة

  ) ١( ....وغیرها.، والمحاججة، والتراوض، والمشاركة، والتأمل

    في الاصطلاح- ب

ما ذكره العلامة محمد  فت المناظرة فى الاصطلاح بتعریفات عدة منها:رّ عُ       

"محاورة بین شخصین یقصد كل واحد  ه) بقوله:١٣٩٣(ت يّ الأمین الشنقیط

من أجل الوصول إلى تحقیق ، وإبطال قول الآخر، منهما تصحیح قوله

                                                           

 ٣١٣) یراجع لأبى عبد االله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى:مختار الصحاح ص١(

 ٥ط  صیدا، الدار النموذجیة بیروت، یوسف الشیخ محمد ،المكتبة العصریة، تحقیق:

دار ٢١٥:٢١٩ ص٥لسان العرب ج ویراجع لابن منظور:  /م . ١٩٩٩- ه١٤٢٠سنة

تاج العروس من جواهر القاموس  للزبیدى:ویراجع  ه/١٤١٤سنة ٣ط صادر بیروت،

 ط دار الهدایة بدون تاریخ. تحقیق مجموعة من المحققین ،٢٥٤ص١٤ج
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ن الشنقیطى أن المناظرة لابد وأن تكون بین طرفین یتبنى قد بیّ ف  )١( الصواب".

ویسعى كل طرف للبرهنة على صحة ، كل منهما قولا یخالف قول صاحبه

وهو ، قیام المناظرة مؤكدا الهدف الأساسى من، أو فساد معتقد الآخر، معتقده

  بل المهم ظهورها.، تظهر على ید منولا یهم أن ، إظهار الحقیقة

ه) هذا المعنى ١٤٢٥كة المیدانى(ت ویؤكد الشیخ عبد الرحمن بن حبنّ       

لكل منهما وجهة ، "المحاورة بین فریقین حول موضوع بتعریفه للمناظرة بأنها:

، فهو یحاول إثبات وجهة نظره، تخالف وجهة نظر الفریق الآخر نظر فیه

دى الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لمع رغبته ، وإبطال وجهة نظر خصمه

     )    ٢( .ظهوره"

فقد ، وإذا كان الشیخ الشنقیطى ذكر أن المناظرة محاورة بین شخصین          

 -أكثر من شخصین–لفت الشیخ المیدانى النظر إلى أنها قد تكون بین فریقین 

، الصواب وإصابة الحقیتبادلان وجهات النظر في محاولة جادة للوصول إلى 

یسعى من ، وتحكمه ضوابط وآداب، فالمناظرة فن یستند إلى قواعد، وبناء علیه

   خلالها لتحقیق غایات نبیلة .

  .أهمیتها في علم الكلام الإسلامي ثانیا:

، وعمادا متینا لعلم الكلام الإسلامي، لقد شكلت المناظرة أساسًا قویًا        

، رحتنتیجة للمسائل التي طُ  تطوره واتساع حركته؛وكانت سببا من أسباب 

سواء في ذلك تلك التي أثیرت بین المذاهب الكلامیة ، والشبهات التي أثیرت

علت موضوعا للحوار بین علماء الكلام وغیرهم من أو تلكم التي جُ ، الإسلامیة

  أصحاب الملل والنحل.

الرحمن بقوله:"لم یأخذ  وقد أكد هذه الحقیقة الفیلسوف المغربى طه عبد       

هذا العلم الذى - علم الكلامخذ به بهذا المنهج مثلما أ يّ إسلام يّ أي مجال علم

بین أصحاب الملل  أو، سواء بین أصحاب الملة الواحدة، قام على تواجه العقائد

                                                           

 مكتبة العلم بجدة. مكتبة ابن تیمیة بالقاهرة، ٣) آداب البحث والمناظرة ص١(

،سنة ٤دار القلم دمشق،ط ٣٧١) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص٢(

 م.١٩٩٣- ه١٤١٤



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
٦٤

دعى من أن یُ  دعى (علم المناظرة العقدى )حتى إننا نرى أنه أحق أن یُ -المختلفة

     )١(باسم آخر"

العلوم الإسلامیة قد أخذت بمنهج ن أكثر ومما هو جدیر بالذكر أ        

وإذا كان منهج ، ةیمما أكسب التراث الإسلامي قیمة عالیة ومكانة سام، المناظرة

منه  أخذ قد إلا أن كل علم، المعارف الإسلامیة بثوبهالمناظرة منهجا عاما كسا 

الإسلامي على رأس العلوم أخذا بمنهج وكان علم الكلام ، بقدر طبیعته وحاجته

المناظرة آداة فعّالة لفهم التراث  دّ عُ جعل الدكتور طه عبد الرحمن یَ  مما، المناظرة

عن ، وتبدید الأحكام السلبیة الصادرة في حقه، وتجدید علم الكلام، الإسلامي

مستجمعا كافة ، الذى ینظر إلى النص نظرة كلیة يّ طریق التطبیق التداول

  )٢( السیاقات التي كونته.

إن المناظرة الكلامیة هي الروح المحركة لعلم وإذا كان لكل جسد روح  ف      

، والمرتكز الذى یجب الانطلاق منه لإعادة تفعیله، وهى مبعث إحیائه، الكلام

"فهى الناظمة والمرشدة  ویلتزم بقواعد، ضوابط بنى على وإقامة حوار إیجابى یُ 

تجدیده للكلام...وطالما أن المتكلمین الأوائل حازوا براعة وعبقریة للمتكلم قبل 

، التراثى الأصیلفلا مناص من العودة إلى النص الكلامى ، منقطعة النظیر

الراشدة للعقول في سبیل رد ، واستنطاق مفاهیمه الحبلى بالفیوض المعرفیة

  )٣( الشبهات المتكثرة الیوم"

                                                           

 المركز الثقافي العربى بالمغرب، ٧٠في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ص )١(

 م.٢٠٠،سنة٢ط

) یقول الدكتور طه عبد الرحمن مبینا قیمة التطبیق التداولى :"سوف یمكننا هذا النموذج ٢(

ومن وصف وتحلیل أكداس  نصوص  من تجدید كشف وفهم التراث الإسلامي،

بتقویم الغرب لهذا -من حیث لا نشعر–التي تأثرنا فیها  ومن مراجعة الأحكام المناظرات،

 وغیر تداولى للخطاب الطبیع، ،إلى تصور غیر تفاعلى هذا التقویم الذى یستند التراث،

قبل أن یغیبه هو بدوره  ویثبت الحضور للمتكلم وحده، ل تصور یستبعد المخاطب،قُ  أو

 ٧٣حوار وتجدید علم الكلام صمحولا كلامه إلى متوالیة ریاضیة لاغیر" في أصول ال

مجلة العقیدة  ١٩١:١٩٠سؤال تجدید علم الكلام سؤال مسؤول ص سنوسى سامى: ) د/٣(

 م٢٠٢٢- ه١٤٤٣لذى القعدة  ٢٤العدد



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
٦٥

أو بعبارة ، لابد من بیان قیمته التداولیة ؛هلَ كُ منهج المناظرة أُ  ىولكى یؤت         

یراعى فیها جمیع الأطراف تلك القراءة التي ، أخرى قراءة المناظرة قراءة تداولیة

  في إنشائه.أسهمت لخطاب والتي التي كونت ا

بما تتضمن من ضوابط وآداب  - أن المناظرة : ومما یجب التنویه علیه         

غم قدم التنظیر ر  -بها الوصول إلى الغایة المنشودةمراعاتها والالتزام یضمن 

في  يّ وبین ما عرف حدیثا في الدرس اللسان هناك روابط قویة بینها فإن، لها

ومن هنا سوف أوضح القیمة التداولیة ، وأطلق علیه التداولیة، البیئة الغربیة

  للمناظرة الكلامیة فیما یلى .

  

  التداولیة للمناظرة الكلامیة:القیمة ثالثا: 

ویكشف ، ىلكى تتضح الأبعاد التداولیة للمناظرة في علم الكلام الإسلام        

  لابد من بیان معنى التداولیة أولا.، اللثام عن قیمتها التداولیة

  تعریف التداولیة: 

 ولكنها في، تعددت تعریفات التداولیة طبقا لمشارب المتناولین لها            

تعلق بالنص یهتم بكل ما ی، ا في الدراسات اللسانیة الحدیثةد اتجاهً عً مجملها تُ 

وفى سبیل الكشف عن معانیه الضمنیة المستترة تحت عباءة ، معنى ومضمونا

"دراسة :عرفت بأنها ؛ لذاوظف كافة السیاقات الداخلیة والخارجیةتُ ، الألفاظ

...أو دراسة كیفیة إیصال يّ السیاق المعنى الذى یقصده المتكلم...أو دراسة المعنى

  )١(أكثر مما یقال"

یدرس الظواهر اللغویة في مجال ، فالتداولیة "علم جدید للتواصل، وبناء علیه  

 يّ في دراسة ظاهرة التواصل اللغو ، ویدمج مشاریع معرفیة متعددة، الاستعمال

  )٢(وتفسیره"

                                                           

 ،١ط الدار العربیة للعلوم بیروت، قصى العتابى، ترجمة د/ ١٩جورج بول: التداولیة ص )١(

 م .٢٠١٠- ه١٤٣١سنة

التداولیة عند العلماء العرب(دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة  ) د/مسعود صحراوى:٢(

 م٢٠٠٥سنة ١دار الطلیعة ،بیروت ط١٦ص في التراث اللسانى العربى)



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
٦٦

ینصب على المتكلم ، للتداولیةلتركیز الأساسى مما سبق یمكننا القول بأن ا         

وعلى كافة ، وعلى السامع من ناحیة فهم الرسالة، من ناحیة مقصد خطابه

والتي تساعد على إیصال الرسالة ، الجوانب المعرفیة المشتركة بین الطرفین

المعانى  التركیز على علىلا تقتصر لتداولیة ابید أن ، المقصودة من النص

والتي ، ى بالمقاصد والدلائل التي یحملهاعنَ تُ  بل، الحرفیة التي كونت النص

  له.  يّ ا سیاق النص من خلال دراسة المقام التواصلهیكشف عن

الذى یهتم بدراسة "كل  هو ذاك يّ:لیكون المنهج التداو ، وبناء علیه         

المشتركة بین ، القریب منها والبعید، واللغویة، والمعرفیة، العقدیة المقتضیات

والمقومة لاستعمال المتكلم لقول من الأقوال بوجه من ، والمخاطبالمتكلم 

وقد أفاض الدكتور طه عبد الرحمن في الحدیث عن مجال التداول )  ١(الوجوه"

، وضروب الإخلال بها، مفصلا القواعد التداولیة المتعلقة بكل أصل، وقواعده

  )٢( ذاكرا بعض الاعتراضات والجواب عنها.

، قائمة على التفاعل بین متخاطبین مارسة حواریةمالمناظرة " وحیث إن       

مؤسس  فهى فن أصیل) ٣(عبر المسار الحجاجى"، یشتركان في صنع المعرفة

  ویرتبط بضوابط لتحقیق التداول الصحیح.، على قواعد

والتزام أطرافها بالقواعد ، لآلیات ومن المؤكد أن خضوع المناظرة          

ومن هنا ، جعل منها میدانا مهما للتداولیة، وضعها علماء الإسلاموالآداب التي 

بذاته أن یدرس المناظرة من خلال تحقیق البعد  "یمكن للتداولیة كدرس مستقل

، والمقصد، اللغة- والذى یقوم على الثلاثیة، التداولى للكلام أو الحوار الجدلى فیه

                                                           

لمزید من التفصیل حول المجال التداولى یراجع للدكتور طه عبد الرحمن : تجدید المنهج ) ١(

 ى بالرباط، المغرب، الطبعة الثانیة.المركز الثقافي العرب ٢٧٢:٢٢٣في تقویم التراث ص 

والحدود  والمبادئ، المفهوم، المنهج التداولى في مقاربة الخطاب، نوارى سعود أبو زید: ) د/٢(

 م٢٠١٠لعام  ٧٧العدد  مصر، مجلة فصول،١٢٥ص

 منشورات الاختلاف بالجزائر، ،١٣١بلاغة الإقناع في المناظرة ص ) عبد اللطیف عادل:٣(

 م.٢٠١٣-ه١٤٣٤،سنة١ط



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
٦٧

عد ركائز كما تُ ، لتحقیق أغراض الكلاما ا أكیدً عد شرطً هذه الأخیرة التي تُ -والمقام

           )١(تنطلق منها الدراسة التداولیة"

 الشروط التي وضعها العلماء لتحقیق التداول الصحیحنستنتج مما سبق أن          

دیث عن طرفى من ناحیة الح، فى الدرس التداولى متوفرة في المناظرة العقدیة

سُطّر ذلك في المؤلفات الإسلامیة التي  وقد، ومآلها، أو موضوعها، المناظرة

  تناولت تدوین هذا الفن .

رفت نه علماؤنا یجد أنهم یركزون على أمور عُ ولعل المتأمل فیما دوّ          

"مما جعل بعض ، ئة الغربیةفي البی يّ فیما بعد لدى المهتمین بالدرس التداول

ومن ، ) ٢(" في التفكیرسم جدید لطریقة قدیمة الباحثین یصف التداولیة بأنها ا

  ذلك :

 :الهدفیة أو القصدیة- ١

ركز علماء الإسلام على أن المناظرة لابد وأن تعقد بقصد إظهار        

"النظر بالبصیرة من الجانبین فى النسبة بین :  لذا عرّفت بأنها ؛الصواب

إظهار الحقیقة لا  :فالهدف الرئیس من المناظرة) ٣(إظهارا للصواب"؛ الشیئین

  الجدل العقیم.

                                                           

 ٢٢ص-فن المناظرة أنموذجا-) سلمى شویط: التقاطع المعرفى بین التداولیة وعلم الكلام١(

 م٢٠٢١سنة٥٣عدد٢٥مجلة المعیار،مجلد

 ٧٠) نعمان بوقرة : الخطاب الأدبى ورهانات التأویل، قراءات نصیة تداولیة حجاجیة ص٢(

وقد ذكر أن هذه المباحث  م./٢٠٢١ة سن ١،دار عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن ،ط

التداولیة تمتد بجذورها في عمق النظریة اللسانیة العربیة لاسیما ما سطره علماؤنا في ثنایا 

ولا شك أنها درست في التداولیة  ومقتضى الحال،، مؤلفاتهم عن بلاغة مراعاة المقام

،والحدیث عن القصدیة  وقدرة المتلقى في فهم الرسالة ،الحدیثة في بیان مقاصد المتكلم

 وكلها مدونة في التراث الإسلامي. وغیرها،

تحقیق حایف  ٢٦رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ص ) طاش كبرى زادة:٣(

 م.٢٠١٢-ه١٤٣٣،سنة ١دار الظاهریة بالكویت  ط النبهان،



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
٦٨

عن  ه) ٥٠٢(ت يّ ومما یشهد لذلك تلك الحكایة التي نقلها الأصفهان        

فقال أحدهما: هل لك في  "، اثنین من المتكلمین المسلمین عندما اجتمعا

ولا ، ولا تحكم، ولا تشغب، ولا تعجب، المناظرة؟ فقال: على شرائط أن لا تغضب

وز لنفسك تأویل آیة جَ ولا تُ ، ولا تجعل الدعوى دلیلا، ا أكلمكتقبل على غیري وأن

، دقوعلى أن تؤثر التصا، على مذهبك إلا جوزت إلى تأویل مثلها على مذهبي

نا یبني مناظرته على أن الحقّ ضالته والرشد وعلى أنّ كلا، وتنقاد للتعارف

  )١( "غایته.

أن : لضرورة الوقوف عنده ویجذب العقل الواعى، ومما یسترعى الانتباه       

ق موافقته بل علّ ، في النص السابق لم یسرع في قبول المناظرة يالطرف الثان

وهو إصابة ، متى التزم بها الطرف الأول تحقق الغرض الأساسى،  على شرائط

فكل ضابط وضعه یكشف عن فهم بلیغ للهدف الأسمى الذى من أجله ، الحق

یدعون الذین ، أدعیاء العلم، بعض الجهالبخلاف ما یحدثه ، رعت المناظرةشُ 

، ومنتهى آمالهم الغلبة على الخصمبید أن هدفهم ، حقائق الأشیاءمعرفة 

  معتمدین على حناجرهم . 

وإنما قامت ، نأجل لم تكن المناظرة الإسلامیة مجرد جدال عقیم بین الطرفی     

ض أو المعترض فالعار  لذا ؛من أجل التعاون والتشارك في الوصول إلى الحقیقة

تحقیقه إلى یسعى ، غرض هادف مشروع أو اعتراضهه لابد وأن یكون لعرض

شك أن هذه الأمور من  ولا) ٢( .برأى الآخر أو الاقتناعالغیر  ناع عن طریق إق

في الكشف  همسوتُ ، النص التي تهتم بكل الجوانب التي تنتج، لیةصلب التداو 

     .عن المسكوت عنه والمعانى الضمنیة التي یحملها

رفت في الفكر الإسلامي ومما هو جدیر بالذكر أن هذه  المبادئ عُ            

قول شهد لذلك ی، مع تغییر في المصطلحات فقط، قبل ظهورها في البیئة الغربیة

ولا أعتقد إلا ما ، أعتقدالمنفلوطى مبینا آداب المناظرة :" أنا لا أقول إلا ما 

فربما خالفت الناس أو بعض الناس في أشیاء ، أسمع صداه من جوانب نفسي

ومعذرتي إلیهم في ذلك أن الحق أولى بالمجاملة ، یعلمون منها غیر ما أعلم

                                                           

باء ومحاورات ) أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى: محاضرات الأد١(

 هـ. ١٤٢٠سنة ١دار الأرقم بن أبي الأرقم ،بیروت،ط ١٠٤ص ١الشعراء والبلغاء ج

 ٤٧،٤٦) یراجع للدكتور طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ص٢(



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
٦٩

، ه عن أن أنزل به إلى أن یكون سیقة للعقوللّ جِ وأن في رأسي عقلا أُ ، منهم

   )١( اء."وریشة في مهاب الأغراض والأهو 

، ركز علیها التداولیون، أن كلام المنفلوطى یؤكد قاعدة هامة ریبولا        

قصد به أن المتكلم لا یتلفظ ویُ ، رف في الدرس التداولى بالنوع أو الكیفوهوماعُ 

  )٢( إلا بما یعتقد أنه صدق.

 مآلظرة في الإسلام لابد لها من أن المنا :ومما یجب الالتفات إلیه            

ومن البدهى أن تنتهى ، فلا یعقل أن تستمر إلى غیر نهایة، تنتهى إلیه(نهایة) 

سمى في العرف وعجز المعلل یُ  وإما السائل"، إما المعلل ، بعجز أحد طرفیها

ما أن تنتهى بالإفحام أو إ :وعلیه فالمناظرة ) ٣( وعجز السائل إلزاما"، إفحاما

  .إلى غیر نهایةولا یمكن أن تستمر   )٤( الإلزام.

  )٥( المناظرة: طرفا -٢  

 لسائلتم الاهتمام بها من جوانب عدة: اكذلك من الموضوعات التي        

جرى بین طرفین فالمناظرة لابد وأن تُ ، و ما عرف بالعارض والمعترضأ، والمعلل

                                                           

 ١مصطفى لطفي بن محمد لطفي بن محمد حسن لطفي المَنْفَلُوطي : النظرات ج )١(

 م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢سنة ١،دار الآفاق الجدیدة،ط ٢٤٥ص

 ٦٨یراجع لجورج بول: التداولیة ص )٢(

تحقیق الشیخ عبد الحمید  ٤٤شرح الرسالة الولدیة ص ) عبد الوهاب بن الحسین الآمدى:٣(

 م.٢٠١٤سنة  ١ط دار النور المبین بالأردن، هاشم العیساوى،

المعلل إلى مقدمة عجز السائل عن التعرض لدلیل المعلل بأن ینتهى دلیل  ) الإلزام:٤(

 فعجز المعلل عن إقامة الدلیل على ما ادعاه/ ما الإفحام : أو مسلمة،أ ضروریة القبول ،

 .٢٧رسالة الآداب ص  یراجع لطاش كبرى زادة:

) طرفا المناظرة یتبادلان الأدوار، فالأصل أن یبدأ المعلل المناظرة من جهته وهو صاحب ٥(

، وقد ینعكس الأمر ویتبادلان الأطراف، ومن ناحیة الدعوى، والمعترض علیه یسمى سائلا

أخرى تتغیر التسمیات وفقا لطبیعة موضوع المناظرة، فإن كان موضوع المناظرة 

وإن كان  تقسیما،أو تعریفا، یسمى صاحبهما مانعا، ویسمى الطرف الثانى مستدلا،

یراجع  /والطرف الآخر یسمى سائلا. لا،لموضوع المناظرة تصدیقا فصاحبه یسمى مع

 ٣٧٤للشیخ المیدانى :ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص 
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وقد وضع  - موضوع المناظرة–یختلفون في نظرتهم إلى القضیة ، أو أكثر

المناظرة  ؤتيحتى ت ؛یجب الالتزام بهاالعلماء جملة من الضوابط والآداب التي 

 ومنها:، ثمرتها المرجوة

 أو الإیجاز المخل.، أن یتجنب الطرفان الإطناب الممل -١

 أن  یكون الكلام ملائما لموضوع المناظرة . -٢

 .أن یتجنبا الألفاظ التي توهم التشبیه  -٣

 ظهار الحق ولو كان مخالفا  لرأیه.أن یكون مقصد كل منهما  إ -٤

ولا یتعرض له إلا ، أن ینتظر كل منهما صاحبه حتى ینتهى من كلامه -٥

  )١(بعد فهم مراده. 

وط التي وضعها علماء الإسلام منذ القدم هي ولاشك  أن هذه الشر           

وهو ، ن مع اختلاف في المصطلحات فقطبیین الغر اهتمام التداولیینفسها محل 

یعد  المبدأ الأول  ماعرف عندهم بمبدأ التداولیة الأول(المبدأ التعاونى) والذى

ویقوم على جعل المساهمة أو المشاركة لكلا الطرفین كما ، )٢(للتداولیة الحدیثة

  ومنها:، فرعیة یقوم علیهاینبغي أن تكون؛ لذا وضع له علماء التداولیة مبادئ 

أو قول ، الكم أو القدر: ویقصد به جعل الكلام على قدر الموضوع فقط  - أ

 أو نقصان منه.، ماهو ضرورى دون زیادة علیه

ویعنى به قول ما یعتقد المتكلم أنه صدق مبرهن علیه : النوع أو الكیف -ب

 بالدلیل.

                                                           

رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة  ) یراجع للشیخ محمد محى الدین عبد الحمید:١(

 بدون تاریخ. ٢لسان العربى،ط ١٣٧ص 

محاضراته المنشورة ) ذكر هذا المبدأ لأول مرة عند  الفیلسوف الأمریكي"بول غرایس"  في ٢(

بعنوان "محاضرات في التخاطب" ثم أعید ذكره مرة ثانیة في مقالته" المنطق والتخاطب"  

  وقد صاغ المبدأ على النحو التالى:

طه عبد الرحمن:  "لیكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذى یقتضیه الغرض منه" د/   

 ١لثقافي العربى ،بیروت،ط، المركز ا٢٣٨اللسان والمیزان أو التكوثر العقلى  ص

 م.١٩٩٨سنة
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قصد به قول كل ویُ ، عبالموضو  العلاقة أو الملائمة : وهى ركن وثیق الصلة- ج

 ماهو مفید للتفاعل.

  )١(أو الجهة: ویعبر عنها  في الدرس التداولى بعبارة ( كن واضحا) ، الحال -د

أثناء حدیث علماء التداولیة  في الشروط السابقة للمناظرة كما تم تناول     

باسم:"مبدأ التأدب" والذى یؤكد  والذى عرف، عن المبدأ  التداولى الثانى

أثناء  في ضوابط التهذیببلتزام كل من المتكلم والمخاطب اعلى ضرورة 

ا بضوابط كما التزم، تعاونهما وتشاركهما في الوصول إلى الغایة المنشودة

 )٢( .التبلیغ في المبدأ التعاونى الأول 

   موضوع المناظرة- ٣

یصلح للتناظر ویسمى ، أن المناظرة قائمة على وجود موضوع يّ من البده      

، ومن الجدیر بالذكر أن أكثر مناظرات القدامى كانت مباشرة، أو قضیة، دعوى

سوف  على ما- محل الدراسة–تفرضها الظروف كما هو الحال في المناظرة 

  -إن شاء االله تعالى- یتضح في المبحث الثانى

قامت علیه من تفاعل وتشارك  بما - المناظرة تبین أنوفي ضوء ما تقدم      

داب یجب مراعاتها لضمان آو  تتضمنت من أركان وبما، في إنتاج المعرفة

  .للتداول  كانت حقلا خصبا- نجاحها

، وبیان أهمیتها، وحیث قد انتهیت من الحدیث عن مفهوم المناظرة        

القاضي عبد الجبار سوف أنتقل للحدیث عن المناظرة بین ، وقیمتها التداولیة

وسوف ، لقراءتها وتحلیلها تداولیا يّ؛إسحاق الإسفرایین يوالأستاذ أب، يّ الهمذان

، أعرض فیه تحلیلا تداولیا لسیاق المناظرة أولهما:، یكون ذلك في مبحثین

وسوف یكون ذلك ، أبرز خلاله آلیات التداولیة التي استخدمها الطرفان والثانى:

    على النحو الآتى:

                                                           

، و لفیلیب بلانشیه: التداولیة من أوستین إلى غوفمان ٦٨) یراجع لجورج بول: التداولیة ص١(

 م.٢٠٠٧سنة  ١ترجمة صابر الحباشة،دار الحور بسوریا ط ٨٥ص 

وقد ذكر أن المبدأ الثانى   ٢٤٠یراجع لدكتور طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان ص )٢(

للتداولیة والذى یعرف بعنوان مبدأ التأدب  أوردته "روبین لاكوف" في مقالتها الشهیرة 

 "منطق التأدب".
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 المبحث الثانى

 السياق العام للمناظرة تحليلا تداوليا

یتبادلان التحاور حول قضیة معلومة  إن المناظرة مشاركة بین طرفین          

، ولكى یتم تحلیل نص المناظرة، یتبنى كل طرف قولا یخالف قول صاحبه، لهما

ث حی لها؛ بد من تحلیل السیاق العاملا، ستخدمة فیهاموبیان آلیات التداولیة ال

وبناء علیه عقدت هذا المبحث للتعرف على طرفى ، إنه من صلب التداولیة

وبیان أثره في الكشف ، س سیاقها العام من زمان ومكانمُ تلّ  ومن ثم، المناظرة

، ضمنیة مستترة وراء الألفاظ وما یحمله الكلام من معانٍ ، عن مقصد كل منهما

  وبیان ذلك على النحو الآتى:

 : العارضالركن الأول

فهو النقطة المركزیة التي ، وعمودها  المناظرة العارض محور یمثل        

وله أهمیة كبیرة في ، یبدأ الحدیث أولاتنطلق منها المناظرة من حیث إنه من 

لابد أن  من حیث إنه یتلفظ بعبارات یقصد بها معان معینة، التحلیل التداولى

وحیث إن  )١(إلیه بصورة واضحةوتصل - المعترض–یفهمها الطرف الثانى 

من المفید أن  و، فهو یمثل العارض، القاضي عبد الجبار من بدأ الحدیث أولا

والتي تتعلق مباشرة بالتحلیل ، أركز على الجوانب الأساسیة من سیرته وفكره

  التداولى للمناظرة.

رأس وعلى ، عد القاضي عبد الجبار الهمذانى علما من أعلام المعتزلةیُ       

 )٣(ولد في (أسد آباد)، لمدرستها في عصره ورئیسا )٢(شیوخ الطبقة الحادیة عشرة

                                                           

دار الكتاب  ٤٥استراتیجیات الخطاب،مقارنة لغویة تداولیةص  یراجع لظافر الشهرى: )١(

 م.٢٠٠٤سنة ١الجدیدة،بیروت،لبنان،ط

تحقیق  ١١٢طبقات المعتزلة ص ) یراجع لأحمد بن یحى المرتضى المهدى لدین االله:٢(

 م.١٩٦١-ه١٣٨٠مكتبة الحیاة بیروت سنة  سوسنة دیفلد فلزر،

) مدینة قدیمة بینها وبین همذان مرحلة واحدة ناحیة العراق/ شهاب الدین أبو عبد االله ٣(

سنة  ٢دار صادر بیروت ،ط ١٧٦ص ١یاقوت بن عبد االله الحموى:معجم البلدان ج

 م.١٩٩٥
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وكعادة العلماء ، قضاها في طلب العلم، وفترة من شبابه، التي عاش فیها طفولته

، و(أسد آباد) بین (قزوین)متنقلا ، طلب العلمالرحال في  شدّ ، في كل عصر

التي تعلم فیها أصول المذهب  إلى(البصرة)ومنها  ه قبلته نحو(همذان)وبعدها وجّ 

، ونبغ فیه، التي تعلم بها الاعتزال ثم ارتحل إلى(بغداد)، متبنیا إیاه، الأشعرى

ثم انتقل ، وما حولها مبشرا وداعیا لأصوله في(بغداد )، متخذا منه مذهبا كلامیا

 وقد، الذى عینه قاضیا للقضاة، )١(بدعوة من الصاحب بن عباد إلى (الرى)

  )٢( بهذا اللقب الذى لم یطلق على غیره من أعلام المعتزلة. يحظ

، عبد الجبار  درس الفقهأن  القاضي ، ومما تجدر الإشارة إلیه           

....وغیرها من العلوم التى أهلته لتولى منصب ، )٣(والكلام، والحدیث، والأصول

یشهد لذلك ، المفكرونینهل منها ، وجعلت منه موسوعة علمیة، قاضى القضاة

وشرح ، والمحیط بالتكلیف، ودلائل النبوة، كثرة مصنفاته وعلى رأسها :المغنى

  )٤( واتساع ثقافته.، وكلها تبرهن على سعة علمه، الأصول الخمسة....وغیرها

                                                           

 -إن شاء االله تعالى - ٢٧جمته في صسوف تأتى تر  ) ١(

تحقیق د/أحمد عمر  ٢٧٣) یراجع في ترجمته: ابن كثیر: طبقات الشافعیین ص٢(

أحمد بن  م، ولعبد الحى بن١٩٩٣-ه١٤١٣هاشم،د/محمد زینهم عزب،مكتبة الثقافة

تحقیق  ٧٨ص ٥محمد بن العماد العكرى:شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج

حادیثه عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثیر،دمشق، بیروت،  محمودالأرناؤوط، خرج أ

 ١١٣: ١١٢وللمرتضى: طبقات المعتزلة ص

) درس القاضي عبد الجبار على ید الزبیر بن عبد الواحد،الفقیه المشهور،كما درس الحدیث ٣(

أبى محمد عبد االله  وأصول الفقه على ید محمد بن عبد الرحمن الجلاب ، يعلى ید أب

ثم في حلقة  ،ونبغ في الكلام على مذهب الاعتزال  على ید إسحاق بن عیاش ،فربن جع

الشیخ عبد االله البصرى في بغداد/ یراجع للدكتور عبد الستار الراوى: العقل والحریة دراسة 

 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ،٣٩،٣٨في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلى ص 

 م.١٩٨٠-ه١٤٠٠،سنة١بیروت ط

كما  صنف الدكتور عبد الستار مؤلفات  ،١١٣:یراجع للمرتضى : طبقات المعتزلة ص )٤(

ومسائل وجوابات،  وقضایا فقهیة، وجدلیات، القاضي عبد الجبار إلى أعمال أصولیة ،

  ٥٣:٤٣العقل والحریة ص یراجع له : وخص جزءا منها لحدیثه عن تاریخ الاعتزال.
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فقیل في ذي القعدة سنة خمسة عشر ، وقد اختلف في تاریخ وفاته         

) ١( سنة أربعة عشر وأربعمائة.وقیل ، من عمرهقد تجاوز التسعین و ، ةوأربعمائ

  بالعلم والثقافة. وقضى حیاة حافلة

 - بما لایدع مجالا للشك–ولعل المطالع لكتب التراجم والتاریخ یتبین له         

أهلته لتولى منصب ، بمكانة رفیعة  يحظ قد يّ القاضي عبد الجبار الهمذانأن 

تتلمذ فیها كبار رجالات الفكر ، وجعلت منه مدرسة بذاتها، القضاة يقاض

كما كان سببا لسطوع نجم المعتزلة في سماء المذاهب بعد ، الاعتزالى من بعده

لقى بظلالها على ومما لا شك فیه أن شخصیة بهذه المكانة سوف تُ ، خفوته

  المناظرة العقدیة محل الدراسة التداولیة.

  

  المعترض :الركن الثانى

حیث  یمثل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرایینى الطرف الثانى(المعترض)         

عد ویُ ، الهمذانى معترضا على قوله إنه من تحدث ثانیا بعد القاضي عبد الجبار

 ؤسسینالم و، الأستاذ علما من أعلام الأشاعرة المتبحرین في أصول المذهب

إلى –كعادة العلماء - ثم رحل في طلب العلم ) ٢( وقد نشأ في (إسفرایین)، له

جامعا من ، راكبا أمواجها، سبح في بحار العلوم الإسلامیة، العراق وغیرها

، وتفقه في الدین، العربیةمن تبحر في ، لم یحصله غیرهمحصلا لما ، خیراتها

                                                           

تحقیق مجموعة من المحققین بإشراف  ٢٤٥،ص١٧النبلاء جسیر أعلام  ) یراجع للذهبى:١(

ولابن الوردى المعرى /  م،١٩٨٥- ه١٤٠٥سنة ،٣مؤسسة الرسالة ط شعیب الأرناؤوط،

سنة  ١دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان،ط ٣٢٦ص ١الكندى: تاریخ ابن الوردى ج

 م١٩٩٦- ه١٤١٧

واشتهر بها كثیر من  ن جرجان،) بلیدة حصینة من نواحى نیسابور على منتصف الطریق م٢(

 .١٧٧ص ١العلماء/ یاقوت الحموى: معجم البلدان ج
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وجعل العلماء ، مما أهله لاستحقاق لقب الإمامة الكلام؛و  الأصولوتعمق في 

 )١( لمه وفضله.یقرون بع

أن مكانته السامیة لم یشهد لها المؤیدون جدیر بالذكر  ومما هو             

"الباقلانى بحر   :یقول الصاحب بن عباد، كذلك بها المخالفون بل أقرّ ، فقط

فقد شهد له الصاحب  )٢(والإسفرایینى نار محرق"، وابن فورك جبل مطرق، مغرق

  .على مذهب الاعتزال بن عباد وهو

مشهورة المدرسة تلك ال :ومكانته بین العلماء، لمهومما یدل على سعة ع       

دقة كما یشهد لذلك ، لتكون قبلة یقصدها طلاب العلم بنیسابور التي بنیت له

الذى  والرد على الملحدین، مصنفاته والتي منها:جامع الحلى في أصول الدین

وقد عاش حیاة علمیة هادئة إلى أن أدركته الوفاة سنة )٣(في خمس مجلدات دونه

ویذكر العلماء أنه نقل إلى مسقط رأسه ، في نیسابور ئةثمانیة عشرة وأربعم

  )٤( ودفن بها.إسفرایین 

مدرسة فكریة  كان  بل، فالإسفرایینى لم یكن شخصا بذاته، هوبناء علی     

، أقاموا قواعدهو ، المذهبالذین أسسوا لأشاعرة الأوائل نهل منها رواد ا، متكاملة

ولاشك أن هذه ، ووضعوا لبناته بموسوعیتهم الشاملة المتضمنة لعلوم شتى

والتي ، لنص المناظرة يّ الموسوعیة سوف تتجلى واضحة أثناء التحلیل التداول

                                                           

 تحقیق محى الدین على نجیب، ٣١٢ص١طبقات الفقهاء الشافعیةج ) یراجع لابن الصلاح:١(

ص ٦الوافى بالوفیات ج وللصفدى : /،م١٩٩٢سنة  ١بیروت ط دار البشائر الإسلامیة،

-ه١٤٢٠بیروت دار إحیاء التراث ، مصطفى،وتركى  تحقیق أحمد الأرناؤوط، ٧٠

 م.٢٠٠٠

 ٣٦٧) ابن كثیر :طبقات الشافعیین ص ٢(

م/ وله  أیضا ١٩٨٦- ه١٤٠٧دار الفكر   ٢٤ص١٢) یراجع لابن كثیر :البدایة والنهایةج٣(

 ٣٦٧طبقات الشافعیین ص

طبقات الشافعیة  ولابن قاضى شهبه: / ٧٠ص ٦الوافى بالوفیات ج  ) یراجع للصفدى:٤(

 م١٤٠٧سنة ١دار النشر بیروت،ط تحقیق الحافظ عبد العلیم خان،١٧١ص١ج
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تُسطّر فیها مؤلفات ، تحمل خلفها معان ضمنیة، تبدو في عبارات دقیقة موجزة

  سوف یرد إن شاء االله تعالى.مستقلة على ما 

  

 الركن الثالث:موضوع المناظرة

لعل المتأمل في المناظرة یجدها  تدور حول مسألة أفعال العباد           

وهى من المسائل العویصة التي دار الخلاف فیها بین المعتزلة ، الاختیاریة

وقدرته ،  جل جلالهةها بعموم إرادوالاختلاف فیها إلى تعلق‘وترجع أهمیتها ، والأشاعرة

ولا یغیب ، بالتكلیف والثواب والعقاب ومن جانب آخر صلتها الوثیقة، من جانب

بینما ، عن ذي بال أن القاضي عبد الجبار یمثل الاتجاه الاعتزالى في المسألة

یمثل الأستاذ الإسفرایینى الاتجاه الأشعرى.وسوف أعرض القضیة على النحو 

  :)١(الآتى

  

  :  الجبار)رأى العارض(القاضي عبد 

بقدرة أقدرهم االله  أفعال العباد الاختیاریة من خلقهم یرى القاضي أن          

وأنهم ، أنها صادرة عنهم ویؤكد، ، أن تكون مخلوقة فیهموینفى ،  تعالى علیها

 :ویذكر أن هذا القول محل اتفاق بین المعتزلة حیث یقول، ) ٢(هم المحدثون لها 

وقیامهم وقعودهم ، من تصرفهم أن أفعال العبادعلى  اتفق كل أهل العدل "

                                                           

 ورأى المعترض، ) سوف أعرض القضیة بصورة مجملة یتبین معها وجهة نظر العارض،١(

حیث إن الهدف الرئیس من البحث لیس  أتعرض للمناقشة التفصیلیة؛ن ومجمل الأدلة، ول

تداولیا مع الكشف عن الآلیات تحلیلا بل تحلیل ماورد في نص المناظرة  مناقشة القضیة،

كل منهما في الموضوع ،وما یتعلق به من مسائل  يوهذا یتطلب معرفة رأ المستخدمة،

 فرعیة على سبیل الإجمال.

تعلیق أحمد بن الحسین بن أبى  ٣٢٣ص شرح الأصول الخمسة لقاضى عبد الجبار :ا) ٢(

  م١٩٨٨-ه ١٤٠٨سنة٢لكریم عثمان ،مكتبة وهبه بالقاهرة طهاشم،تحقیق د/عبدا
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محدث  ولا فاعل ولا، أقدرهم على ذلك-عزوجل–وأن االله ، حادثة من جهتهم

  ) ١(ه"حدثها فقد عظم خطؤ موأن من قال أن االله سبحانه خالقها و ، سواهم

من الأدلة في مقدمتها الاستناد  بعدد ویبرهن القاضي على صحة رأیه        

كما ، )٢(آنیة التي تدل على أن فعل العبد بخلقه وإیجادهالقر  الآیاتإلى ظواهر 

وطلبهم العودة إلى ، الكافرین على الآیات القرآنیة التي تتحدث عن تحسر یعتمد

حیث یرى ، ) ٣( لیعملوا صالحا غیر الذى كانوا یعملون ؛مرة أخرى  الحیاة الدنیا

، من خلقهم وبمحض إرادتهمهؤلاء كان  أن فیها خیر دلیل على أن ما ارتكبه

أو اتصافه ، ویضاف إلى ما سبق تنزهه سبحانه عن مشابهة عباده في أفعالهم 

  جل جلالهوكلها أمور مستحیلة في حقه ، أو فحشاء، أوقبح، به من ظلم بما تتصف 

  )  ٤( .فلو كان خالقا لها لكان ظالما وجائرا 

ماعرف  :صحة رأیهمالبراهین التي ساقها المعتزلة على  ومن أقوى        

ندرك بالضرورة أن أفعالنا إلى أننا  یستندوالذى ، الشعورالداعى أو ببرهان 

 مرتكزإدراك داخلى وهذا الشعور ، إرادتناو  قصدنا   لاختیاریة تصدر عنا بحسبا

على الاتیان  لعل ما جعله على هذا النمط هو قدرة الإنسانو ، فى نفوسنا

  )٥(بالفعل.

                                                           

(الخلق) تحقیق د/توفیق ٣ص ٨المغنى في أبواب التوحید والعدل ج ) القاضي عبد الجبار :١(

  الطویل،وسعید زاید،مراجعة د/إبراهیم مدكور،د/طه حسین.

مٍ للِْعَبيِدِ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَعَ ﴿  قال تعالى:) ٢( سورة فصلت  ﴾لَيهَْا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ٤٦الآیة 

اَ ﴿ قال تعالى:) ٣( حَتَّى إذَِا جَاءَ أَحَدَهُمُ الموَْْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَليِّ أعَْمَلُ صَالحِاً فيِماَ تَرَكْتُ كَلاَّ إنهَِّ

  ١٠٠‘٩٩سورة المؤمنون الآیتان  ﴾ إلىَِ يَوْمِ يُبعَْثوُنَ كَلمَِةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِنْ وَرَائهِِمْ بَرْزَخٌ 

 . ٣٤٥ص ) یراجع للقاضى عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة٤(

في شرح ل هذا الدلیل والاعتراضات علیه،وجواب القاضي على الاعتراضات ) یراجع تفصی٥(

(الإرادة) ٦ج/ وله أیضا المغنى في أبواب التوحید والعدل ٣٤٤:٣٣٤الأصول الخمسة ص

 تحقیق د/محمود محمد قاسم،مراجعة د/إبراهیم مدكور، إشراف د/طه حسین ٤٢:٦ص
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والقبح ، اتصاف فعل الإنسان بالشرأن كما یستند القاضي عبد الجبار إلى      

، والقبائح حیث یربط بین خلق االله تعالى للشر، له تعالى على عدم خلق االله دلیل

 والقبح فلو كان خالقا لفعل العبد المتصف بالشر، ا وفعله لهاوبین اتصافه به.

  .٠٠)١( عن الاتصاف بالنقائص. حاشاه تعالى- به لكان فاعلا له ومتصفا

من المناظرة محل الدراسة والتي بدأها  وهذا ما یبدو جلیا في أول فقرة           

"سبحان من تنزه عن الفحشاء"ویقصد بذلك : بالتعریض عن هذا المعتقد قائلا

الق كل شيء في الاعتراض على ماذهب إلیه الأشاعرة من أن االله تعالى خ

  حتى الشرور.، الكون

، القاضي عبد الجبار یرى أنه تعالى منزه عن خلق الشرور والآثامف          

، لتنزهه عن ذلك ولا یصح نسبتها إلى االله تعالى؛، وأنها من خلق العبد استقلالا

من وجهة –كما لایمكن نسبتها إلیه لما یلزم عن ذلك من انقلاب العدل ظلما 

  - نظره

 : رأى المعترض(الأستاذ الإسفرایینى)

أن كل ما وقع في - كما یرى جمهور الأشاعرة–یرى الإسفرایینى           

ومن ثم فهم ، وحدهاسبحانه ة االله ر بقد مخلوق وأنه جل جلالهإنما وقع بإرادة االله ، الكون

مؤكدین على عموم إرادته ، یسندون جمیع الأشیاء خیرها وشرها لإرادته تعالى

أن یمنع وقوع شيء في ملك االله  فلا یستغرب من الأستاذ الإسفرایینى وشمولها؛

حیث رأى أن ، مؤكدا تلك الحقیقة في المناظرة، وسلطانه لا یرید وقوعه

  )٢( واقعة في ملكه بقدرته.، المعاصى مخلوقة الله بإرادته

التي أرسى دعائمها الإمام أبو ، الأشعریة وفى هذا تأكید على العقیدة           

تعالى ما  یجوز أن یكون في سلطان االلهه) بقوله:"لا ٣٢٤الحسن الأشعرى(ت

إما  لأنه لو كان في سلطان االله تعالى مالا یریده لوجب أحد أمرین:؛ لایریده

عن بلوغ ما لا  هوتقصیر ، و إثبات ضعف وعجز ووهنأ، إثبات سهو وغفلة

                                                           

(الإرادة) ٦یراجع للقاضى عبد الجبار : المغنى في أبواب التوحید والعدل ج) ١(

 .وما بعدها ٣٤٥شرح الأصول الخمسة صویراجع له أیضا  ٢٢٠:٢١٦ص

 -إن شاء االله تعالى–قادم ) سوف یرد ذلك في نص المناظرة في المبحث ال٢(
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لا استحال أن یكون في سلطانه ما ، ا لم یجز ذلك على االله تعالىفلمّ ، یریده

  )١(یریده"

وبیّن ما ، ذات الحقیقةهـ) ٣٣٣الإمام أبو منصور الماتریدي (توقد أكد         

إِحْدَاث شَيْء فِي "إن  بقوله  : یترتب على مقولة عدم إرادته سبحانه للشرور

وَمن ، سُلْطَان آخر وَفِي مَمْلَكَته من حَیْثُ لاَ یَشَاء ولاََ یُریدهُ آیَة الضعْف والقهر

  )٢("ن یكون رَب�ا وإلهاذَلِك وَصفه محَال أَ 

 فلو، هذه المعانى وما یترتب علیها ومن  المؤكد  أن الأستاذ  قد فطن         

القهر المنفیان عنه بنص و أ، لثبتت الغفلة،  وقع في الكون ما لا یریده االله تعالى

قرر الأستاذ أن ، علیه وبناء، وكلاهما یتنافى مع مقام الألوهیة) ٣(القرآن الكریم

كما أن إیمان المؤمن ف، مراد له تعالىل ما وقع في الكون من خیر أو شر ك

  .كفر الكافر مراد له  كذلكف، الله تعالىمراد 

واجتنابا لسوء ؛ للفهم الخاطىءدفعا  ؛الأمر یحتاج لمزید إیضاحبید أن     

فالإرادة ، یفرقون بین الإرادة والأمر - ومنهم الأستاذ–حیث إن الأشاعرة  ؛الظن

فتخصص ، شأنها التخصیص، قائمة بها ، ندهم"صفة قدیمة زائدة على الذاتع

والاتجاه  ومن ثم تكون الإرادة بمعنى القصد)  ٤(كل ممكن ببعض ما یجوز علیه" 

                                                           

تقدیم  ٤٧كتاب اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع ص  ) الإمام أبو الحسن الأشعرى:١(

 وتعلیق د/حمودة غرابة ،مطبعة مصر،دار العلوم الأزهریة بدون تاریخ.

 الإسكندریة - ، تحقیق د/فتح االله خلیف، دار الجامعات المصریة  ٢٩٢)  التوحید ص٢(

﴾ سورة البقرة جزء الآیة االلهَُّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الحْيَُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ تعالى: ﴿) قال ٣(

 ١٨﴾ سورة الأنعام الآیة وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِباَدهِِ وَهُوَ الحْكَيِمُ الخْبَيرُِ وقال أیضا: ﴿  ٢٥٥

ومعه حاشیة محمد  ٨٣:إتحاف المرید على جوهرة التوحید ص)  الشیخ عبد السلام المالكى٤(

بن محمد الأمیر على شرح عبدالسلام المالكى لجوهرة التوحید للإمام اللقانى ،مطبعة 

  م.١٩٤٨- ه١٣٦٨البابى الحلبى بمصر، الطبعة الأخیرة سنة

  وقد ذكر العلماء أن الأمور الممكنات المتقابلات ستة أشاروا إلها بقولهم:     

  ودم وا وات          ات ات 

  =            ا اد روى ات         أز أ ت              
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، ) ٢(" طلب الفعل على سبیل الاستعلاءبینما یعرفون الأمر بأنه" ، ) ١(إلى الفعل 

كما أن "الإرادة أعم من الأمر من جهة ، فلا تلازم بینه وبین الإرادة بهذا المعنى

  )٣(والأمر أعم منها من جهة أنه قد یكون ولا إرادة".، أنها توجد ولا أمر

خیرا ، ة لكل ما في الوجودلإرادة االله تعالى عامة وشام مجمل القول أن         

 فلولا الإذن والسماح بوجوده ما، هأذن بوجود :ومعنى أراد كذا أي، كان أم شرا

، فلیس لأحد سلطان أو تحكم في ملك االله تعالى، استطاعت أیة قدرة أن توجده

ه نفذت إرادته وإلا عُدّ ذلك قد قضت بداهة العقول بأن من ملك شیئا وأرادف

  )٤( .انقص

                                                                                                                                           

الشیخ محمد بن عرفة بن أحمد الدسوقى : حاشیة على شرح أم البراهین للشیخ =     

بمصر،طبعة أخیرة سنة وبالهامش شرح أم البراهین ،طبعة الحلبى  ١٠٠السنوسى ص 

 م.١٩٣٩- ه١٣٥٨

لإمام الحرمین  هوامش على العقیدة النظامیة ) یراجع للدكتور محمد عبد الفضیل القوصى:١(

 م.٢٠٢١-ه١٤٤٢مجمع البحوث الإسلامیة، ٢١٧الجوینى ص

 ) الإمام أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدى:٢(

تحقیق عبد الرازق عفیفى، المكتبة الإسلامیة ،  ٦ص  ٢ل الأحكام جالإحكام في أصو 

 بیروت دمشق، لبنان.

تحقیق حسن محمود عبد اللطیف،  ٦٧غایة المرام في علم الكلام ص  )   الآمدي :٣(

المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، القاهرة./ ومن صور وجود الإرادة دون أمر كفر 

ومن صور وجود الأمر دون الإرادة  غیر مأمور به، فهو-مثلا  -كأبى جهل رالكاف

 إیمانه مثلا، ومن صور اجتماعهما معا إیمان أبى بكر الصدیق رضى االله عنه.

) یقول الإمام الجوینى :"قضت العقول بأن قصور الإرادة، وعدم نفوذ المشیئة من أصدق ٤(

ومن ترشح للملك ثم  والاتصاف بالعجز والقصور، الأمارات الدالة على سمات النقص،

كان لا ینفذ مراده في أهل مملكته عُدّ ضعیف المنّة، ومضاع الفرصة، فإذا كان ذو كل 

یزرى على من ترشح للملك، فكیف یجوز ذلك في صفة ملك الملوك ورب الأرباب"   لمع 

تحقیق د/ فوقیة حسین محمود،  ١١١الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ص  

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سنة  ٢لبنان ط –ب عالم الكت
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فلا یلزم ، كما اتضح كذلك عدم التلازم بین الأمر والإرادة عند الأشاعرة              

وبناءعلیه تكون المعاصى واقعة بمشیئة االله ، الأمر به، من إرادة الكفر أو الشر

بخلاف ما ذهب إلیه المعتزلة من التسویة ، لا بأمره ومحبته، تعالى وإرادته

واقعة في الكون أنها و ، )١( الحكم بأن الكفر والمعاصى غیر مرادة اللهمن و ، بینهما

  بإرادة العبد.

في يّ والأستاذ الإسفرایین، روهذه المسألة محل خلاف بین القاضي عبد الجبا

  .المناظرة

  الركن الرابع: زمان المناظرة ومكانها

 یؤثر الزمان على المناظرة من ناحیة  اختیار الموضوع ومعالجته؛         

ومن هنا فالزمان ، حیث إن موضوع المناظرة یختلف باختلاف الحقبة التاریخیة

وضوعات المطروحة التي مناحیة البل یؤثر من ، لا یؤثر بذاته على المناظرة

  وقد عقدت المناظرة في أواخر القرن الرابع الهجرى.، تشغل الساحة الفكریة

الذى جعل من )  ٢(فمجلس الصاحب بن عباد :أما عن مكان انعقادها         

ب موسوعیا وقد كان الصاح، دباءداره قبلة للعلماء من الفلاسفة والمتكلمین والأ

                                                           

 ٢٩٤ص ١یراجع للقاضى عبد الجبار :المجموع في المحیط بالتكلیف ج) ١(

ه في طالقان ٣٢٦لقب بابن العمید،ولد على الأرجح عام ) إسماعیل بن العباس بن أحمد،٢(

ة حیث كان والده وزیرا لركن الدول وكان سلیلا لأسرة متمیزة مادیا وعلمیا، أو أصفهان،

وعندما توفى تولى صدیقه أبو الفضل ابن  وكان عالما ذا خلق ومكانة رفیعة، البویهى،

ین وبعد ذلك عُ  العمید تربیة ابنه، ولما أصبح وزیرا لركن الدولة عیّن الصاحب كاتبا له،

في زیارته لبغداد  كاتبا للأمیر مؤید الدولة ابن ركن الدولة، الذى اختاره مرافقا له،

وبقى في الوزارة  ا تولى مؤید الدولة عیّن الصاحب وزیرا لفخر الدولة،ه، ولم٣٤٧سنة

 ٢١ه / یراجع في ترجمته للخطیب البغدادى : تاریخ بغداد ج٣٨٥حتى وفاته عام 

سنة  ١دار الكتب العلمیة بیروت، ط تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، ٦٢-٦١ص

ص  ١فیات الأعیان جو  ه./ ویراجع لأبى العباس شمس الدین أحمد بن محمد:١٤١٧

  م.١٩٠٠دار صادر بیروت، طبعة عام تحقیق إحسان عباس،  ٢٣٣:٢٢٨
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یشهد لذلك كثرة مؤلفاته ، والكلام، والحدیث، اللغة والأدب طلاع واسع بعلوم ا اذ

   وتنوعها.

حیث إن  ؛مىركیز علیه هو مذهبه الكلاا یجب التبید أن أهم م         

مناظرة كلامیة بین علمین أحدهما یمثل الفكر  - محل الدراسة - رة المناظ

لابن عباد  يّ وبیان المذهب الكلام، يّ والآخر یمثل الفكر الأشعر ،  يّ الاعتزال

  سوف یجعل التحلیل التداولى أكثر فعالیة.

تي ضمنها ولعل المطلع على آثار الصاحب ابن عباد وآرائه الكلامیة ال    

لا سیما ، وینتصر لآرائهم، على مذهب المعتزلة یجد أنه، مصنفاته العلمیة

وقد صرح بذلك ، الاعتزالالتى نصر فیها مذهب  رسالته في أحكام القرآن

 ؛هو نفس رأى القاضي عبد الجبار كما أن رأیه في موضوع مناظرتنا) ١(، العلماء

وأنها من ، والظلم إلى االله تعالى كان یقول بعدم جواز إسناد الشرورحیث إنه 

  )٢(فعل الإنسان.

، ولهلأص ناشرا، لقد كان ابن عباد مشجعا على الاعتزال، أجل             

مغدقا الأموال ، متحیزا للمعتزلة، لماء للمناظراتفاتحا أبواب مجالسه أمام الع

كما فعل مع القاضي عبد ، معینا إیاهم في أرقى مناصب الدولة، على علمائها

وقد كان لذلك أثر كبیر في اعتناق كثیر من ، الجبار عندما عیّنه قاضیا للقضاة

جرى المناظرات بنفسه مع كان یُ كما أنه ) ٣(، رواد مجلسه لمذهب المعتزلة

                                                           

شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ) یراجع لأبى الفلاح عبد الحى العماد الحنبلى:١(

 دار الآفاق الجدیدة بیروت. ١١٥ص

بعة مط ٢٩٠الصاحب ابن عباد الوزیر الأدیب العالم ص ) یراجع للدكتور بدوى طبانة:٢(

 م.١٩٦٣ه/.١٣٨٣،مصر بالقاهرة 

الصاحب بن عباد الوزیر  قى رسول:ف) یراجع للدكتور أحمد عبد العزیز محمود، ومحمد ٣(

 م.٢٠٢٠،ربیع الفردوس الأعلى 18البویهى شخصیته وعصره ص 
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نفسه في الكسب  يّ ناظرة التي أجراها مع الإسفرایینكالم، خصوم المعتزلة

  )١( الأشعرى والتي انتهت بإفحامه.

جریت في مجلس تبیّن أن المناظرة بین الطرفین قد أُ في ضوء ما تقدم               

ولم ، ي الطرف الثانىومع هذا لم یؤثر ذلك ف، یعتنق صاحبه فكر الطرف الأول

 كما سوف یتضح فیما یأتي إن شاء االله تعالى.، ر من مجرى المناظرةیّ غَ یُ 

 

   

                                                           

فقال الصاحب: مذهبكم في الكسب  ) اجتمع الأستاذ الإسفرایینى مع الصاحب ابن عباد١(

لیس هذا  فقال الصاحب: الكسب فعل فاعل بمعنیین، ،فقال له الأستاذ:غیر مفهوم 

فقطع  فقال الأستاذ :ما لیس بمفهوم  كیف یفرق بینه وبین الذى ذكرت؟ مذهبكم،

 ،تحقیق سعد غراب،٢٥٥عیون المناظرات ص /أبو على عمر السكونى: الصاحب.

 م.١٩٧٦منشورات الجامعة التونسیة لعام 
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٨٤

  المبحث الثالث

  ا"ا عمليآليات التداولية في المناظرة "تطبيقً

كما سبق أن أشرت إلى ذلك في –رفت التداولیة بتعریفات متعددة عُ        

 :أي، يّ في سیاقه التواصل وسوف أركز على جانب المعنى - المبحث الأول

  ویحاول إفهامه للمخاطب بصورة ضمنیة.، الاهتمام بالمعنى الذى یقصده المتكلم

فقد ، وذكاء، ومكانة، وحیث إن المناظرة عقدت بین طرفین متقاربین علما    

ظهرت براعتهما في وفیها ، وتبینّ له لوازم قوله، صاحبهفهم كل منهما كلام 

ولكى یتم ، وهو صلب التداولیة، موجزةبعبارات  معانٍ  إیصال ما یقصدانه من

، لابد من ذكر نصها كما ورد في كتب التراث الإسلامي، تحلیل المناظرة تداولیا

  ى :ثم إبراز الآلیات المستخدمة فیها على النحو الآت

  نص المناظرةأولا : 

احِبِ ابْنِ عَبَّادٍ "دخل الْقَاضِيَ عَبْدَ الْجَبَّارِ الْهَمَذَانِيَّ الْمُعْتَزِلِ  وَكَانَ ، يَّ عَلَى الصَّ

سْفِرَایِینِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، مُعْتَزِلِی�ا أَیْضًا وَكَانَ عِنْدَهُ الأُْسْتاَذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِْ

تَنَزَّهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ.  فَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى الْفَوْرِ: سُبْحَانَ مَنْ ، وَمُحَقِّقِي الأَْشَاعِرَةِ 

فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَوْرًا: سُبْحَانَ مَنْ لاَ یَقَعُ فِي مُلْكِهِ إِلاَّ مَا یَشَاءُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ 

  وَفَهِمَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ مُرَادَهُ: أَیُرِیدُ رَبُّنَا یُعْصَى، الْجَبَّارِ 

أَیُعْصَى رَبُّنَا قَهْرًا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ: أَرَأَیْتَ إِنْ مَنَعَنِي ؟ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: 

أَحْسَنَ إِلَيَّ أَمْ أَسَاءَ؟ فَقَالَ لَهُ الأُْسْتاَذُ أَبُو إِسْحَاقَ: ، وَقَضَى عَلَيَّ بِالرَّدَى، الْهُدَى

كَانَ مَنَعَكَ مَا هُوَ لَهُ فَیَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ وَإِنْ ، إِنْ كَانَ مَنَعَكَ مَا هُوَ لَكَ فَقَدْ أَسَاءَ 

  )١(مَنْ یَشَاءُ. فَانْصَرَفَ الْحَاضِرُونَ وَهُمْ یَقُولُونَ: وَاللَّهِ لَیْسَ عَنْ هَذَا جَوَابٌ." 

                                                           

  ) نقلها كل من:١(

  =.٢٥٦- ٢٥٥رة التاسعة عشرة ومائة) صلإمام أبو عمر السكونى: عیون المناظرات (المناظا
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  : التحلیل التداولى للنصثانیا : 

  

الذى یقوم التحلیل التداولى للنصوص على إظهار الغرض الأساسى            

یوضح المعانى التي كما أنه ، معینة وسائلعبر ، یقصد المتكلم إیصاله للمتلقى

ومن هنا اهتم علماء التداولیة ببعض المباحث الأساسیة في  ل،یتضمنها القو 

، والأفعال الكلامیة، ومتضمنات القول، كالاستلزام الحوارى، الدرس التداولى 

وسوف أذكر منها ماتم ، التداولیة....وغیرها من مصطلحات ، والإشاریات 

  امه في المناظرة على النحو الآتى:استخد

   

                                                                                                                                           

د/عبد  تحقیق د/محمود محمد الطناجى، ٢٦١ص٤طبقات الشافعیة ج الإمام السبكى:= 

  ه.١٤١٣سنة ٢الفتاح محمد الحلو طبعة الهجر ، ط

محمد  ترقیم أ/ ٤٥١ص١٣فتح البارى شرح صحیح البخارى ج الإمام ابن حجر العسقلانى:

طبعة  أشرف محب الدین ،تعلیق عبد العزیز عبد االله البیار، د/ تصحیح فؤاد عبد الباقى،

  بیروت.

لوامع الأنوار البهیة ،وسواطع الأنوار الأسریة لشرح الدرة المضیة في عقد  الإمام السفارینى:

  م.١٩٨٢-ه١٤٠٢سنة ٢مؤسسة الخافضین بدمشق،ط ٣٣٩ص١الفرقة المرضیةج

دار   ٩٨- ٩٧ص ٧ج أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن الشیخ محمد الأمین الشنقیطى:

 م.١٩٩٥- ه١٤١٥لبنان  الفكر بیروت،
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  ومدى تحققه في المناظرة )١(مبدأ الاستلزام الحوارى أولا:

یرتكز مبدأ الاستلزام الحوارى على أن العبارة المنطوق بها لها معنى          

الذى یقصده والمعنى الأخیر ، وآخر ضمنى هو المراد، ظاهرى غیر مقصود

الاستلزام یُعرّف ، وبناء علیه، من السیاق العام والخاص للمناظرة فهمالمتكلم یُ 

جاعلا مستمعه یتجاوز بأنه"ما یرمى إلیه المتكلم بشكل غیر مباشر  الحوارى

ویعتمد ذلك على أن السامع لدیه )  ٢( المعنى الظاهرى لكلامه إلى معنى آخر"

، الأعرافما استمده من المقدرة على الوصول إلى مراد المتكلم عن طریق 

  وسائل الاستدلال. استقر لدیه من أو 

                                                           

) ظهر هذا المبدأ في كتابات (جریس)  أحد فلاسفة (أكسفورد ) المهتمین بدراسة  اللغة ١(

والأسس التي یقام علیها الطبیعیة والمتخصصین فیها ، والذى بدأ حدیثه عن هذا المبدأ 

م  ثم نشرت بعد ذلك في ١٩٦٧في محاضراته التي ألقاها في جامعة (هارفارد ) سنة

بحث له یحمل تحت عنوان (المنطق والحوار)  ویقوم هذا المبدأ على  أن الناس في 

أكثر  حواراتهم قد یقصدون ما یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، وقد یقصدون معانٍ 

وقد ركز جهده  ظون بها، ومن هنا وجب التركیز على إیضاح المعنى المقصود،مما یتلف

على بیان الفرق بین ما یقال وما یقصد أن یقال، عن طریق التركیز على العبارات 

اللفظیة وما تحمله من معان مباشرة، وما یرید أن یبلغه المتكلم إلى السامع من معان 

ع وما لدیه من أعراف ،لذا قسم الاستلزام الى ضمنیة ، یعتمد بیانها على قدرة السام

  نوعین:

الذى یقوم على ما یتعارف علیه أصحاب اللغة من استلزام بعض  الأول :عرفى، وهو    

  الألفاظ دلالات بعینها لا تنفك عنها  حتى لو اختلفت السیاقات.

  ظة الخطاب .ویرتبط بلح حوارى، متغیر دائما وفقا للسیاقات التي یرد فیها، الثانى:   

دار  ٣٣،٣٢یراجع للدكتور محمود أحمد نحلة: آفاق جدیدة في البحث اللغوى المعاصر ص 

 م. ٢٠٠٢المعرفة الجامعیة بالإسكندریة 

 ١دار الأمان بالرباط ط  ١٨الاستلزام الحوارى في التداول اللسانى ص ) العیاشى أدراوى  :٢(

 م.٢٠١١-ه١٤٣٢سنة 
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 )١(خرق للمبدأ التعاونى  یحدث إذا تم الاستلزام الحوارى ومن المؤكد أن       

مما ، الرسالة المعروضةوالسائل)  لفهم العارض والمعترض(المعلل القائم بین 

مما ، الظاهرى الصریح إلى وجه غیر حقیقى المعنى یترتب علیه انتقال من 

  )٢( یجعل المعانى مجازیة وضمنیة.

أنها بدأت  نرى، القاضي والأستاذ الأمور على المناظرة بینوبتطبیق هذه        

طیب وهو "كلام ، سبحان من تنزه عن الفحشاء: بالتعریض حیث قال القاضي

فهو یرید أن یعترض به ، ولكنه یرمز به إلى شيء آخر من مذهبه، في ظاهره

سبحان من  :یعنى، سبحان من تنزه عن الفحشاء :على من یثبت القدر فیقول

فهو یعرض عن مذهب المعتزلة الذى یرى  ) ٣(تنزه عن أن یرید الكفر والمعاصى"

لأنه لو أرادهما لكان متصفا  ؛یریدهما ولا والمعاصى الكفر یخلق لا جل جلالهأنه 

  ولكنه منزه عن ذلك.، بهما

همت من نما فُ إ) ٤(ولا شك أن ما قصده القاضي من معان ضمنیة            

  صادر منومما یشهد لذلك ما نقلته بعض الم، والخاص للمناظرة السیاق العام

                                                           

 ١٦) سبق الحدیث عنه ص ١(

 . ٢٣٩) یراجع للدكتور طه عبد الرحمن : اللسان والمیزان ص ٢(

) الشیخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: شرح القصیدة الدالیة لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد ٣(

سنة  ١دار ابن الجوزى ط اعتنى به یاسر بن سعد بن بدر، ٩٥بن حسن الكلواذانى ص

 م٢٠٠٩- ه١٤٣٠

ا صیغة الجملة بالضرورة ، ولكن للسیاق  دخل في ) "هي المعانى التي لا تدل علیه٤(

  تحدیدها والتوجیه إلیها وهى تشمل:

وتلازم الجملة ملازمة في  ارتباطا أصیلا، ،عرفیة: وهى الدلالات التي ترتبط بالجملة معانٍ 

  مقام معین.

الاستلزامیة"  مثل الدلالة  التي تنجز فیها، ،وهى التي تتولد طبقا للمقامات حواریة: معانٍ 

دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة  ،د/مسعود صحراوى :التداولیة عند العلماء العرب

 م٢٠٠٥سنة  ١لبنان ط دار الطلیعة ، بیروت، ٣٥في التراث اللسانى العربى ص 
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سبحان من لا ثم قال ، بعدها : "كلمة حق أرید بها باطل يّ قول الأستاذ الإسفرایین

  )١(یقع في ملكه إلا ما یشاء"

مراد  وفهم، قد تلقى الرسالة واضحة يّ ومما هو جدیر بالذكر أن الإسفرایین       

قائلا: سبحان من لا  - من فوره -ضمنیة فأجاب وما یقصده من معان، القاضي

، التعریض عن المذهب في نفسه الأسلوب تخدمامس، یقع في ملكه إلا ما یشاء

لذا قال ؛ ومكانة متمیزة لكلیهما، وتقارب معرفى، یكشف عن ذكاء بالغوهذا 

فإن كل واحد ، تأملوا هاتین الكلمتین بعض العلماء في تعلیقه على هذا المقطع"

  )٢(منهما جمع دلائل مذهبه في كلمته"

كان الاستراتیجیة الأولى التي  - تعالى - أن تنزیه  االله مجمل القول:             

وبالنظر إلى ما ینطوى علیه التنزیه من قصد إثارة ، ت بها المناظرةتحَ افتُ 

مما جعل القاضي ، ودار الحوار بین طرفیها، المناظرة تم افتتاح ، الخلاف

حیث تشاركا معا في الوصول إلى المعنى ، حققا مبدأ الاستلزام الحوارىوالأستاذ ی

رق المبدأ الرابع من وقد تم ذلك بخ، عن صاحبه مراده وفهم كل واحد، المراد

  .مبادئ التعاون (مسلمة الجهة)

  في المناظرة وبعدها التداولى:ثانیا: الأفعال الكلامیة 

ومن ، من أهم مجالات التداولیة) ٣(الأفعال الكلامیةتعد نظریة            

 ویقصد بالفعل الكلامى عند علماء، المرتكزات المهمة في الدرس التداولى 

                                                           

 ٩٧ص٧) الإمام الشنقیطى:أضواء البیان ج١(

 ٢٥٦) الإمام السكونى: عیون المناظرات ص٢(

لفضل في ظهور نظریة الأفعال الكلامیة  إلى (أوستین)الذى اقترح قسما ثانیا من ) یرجع ا٣(

 التي لا یحكمها مقیاس الصدق والكذب،-ألا وهى العبارات الإنجازیة–العبارات الوصفیة 

وقد مرت هذه النظریة عنده بمرحلتین: تتعلق  ویتزامن النطق بها مع تحقق مدلولها،

وفى المرحلة  وتلك التي تصف واقعا، ل التي تحقق عملا،الأولى بالتمییز بین الأقوا

الثانیة تصبح الأقوال التي تصف واقعا حالة خاصة جدا من الأقوال التي تحقق عملا، ثم 

= فحدد جاء (جون سیرل)  تلمیذ (أوستین) الذى طور النظریة بعد شرحه لأقوال أستاذه،
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وفضلا عن ، دلالى إنجازى تأثیرىالتداولیة " كل ملفوظ ینهض على نظام شكلى 

، لتحقیق أغراض إنجازیة ؛یتوسل أفعالا قولیة، عد نشاطا مادیا نحویاذلك یُ 

كالرفض  وغایات تأثیریة تخص رد فعل المتلقى، كالطلب والأمر والوعد والوعید

، في المخاطب اجتماعیا أثیرفهو فعل یطمح إلى أن یكون ذا ت ومن ثم، والقبول

   )١(ومن ثم إنجاز شيء ما" ، أو مؤسساتیا

ا لهذه الأسالیب من قیمة وم، في أسالیب الخبر والإنشاء ترتكزو              

 بأنه:"الخطاب الذى یعّرف تداولیا، الإنشائى عرف بالأسلوبومنها ما یُ ، تداولیة

من نسبته الكلامیة أن توجد نسبته الذى یرید المتكلم ، التواصلى المكتمل إفادیا

 يوالطلبى منه هو الذى یستدع، وغیر طلبى، ینقسم إلى طلبىو  )٢(الخارجیة"

 غیرو ، والنهى، والأمر، وبناء علیه فهو یشمل الاستفهام، مطلوبا للتحقق منه

، والقسم، شرطال :ویدخل فیه، مطلوبا للتحقق منه  يطلبى هو ما لا یستدعال

لنسبته خارج تتطابق  مایكونفیعرف بأنه  :ما الخبرأ، والذم، والمدح، والتعجب

  )٣( .ما یحتمل الصدق والكذب لذاتهمعه من عدمه أو هو 

ن یقسمون الأفعال الكلامیة تقسیمات متنوعة من أشهرها  التداولییبید أن       

، والإیقاعیات، ما یعرف بالأمریات التي یندرج تحتها الأمر والنهى والاستفهام

                                                                                                                                           

كما شرح ’حال إلى أخرى شروط إنجاز كل فعل ،كما بین شروط تحول الفعل من =

في اللسانیات التداولیة مع  خطوات استنتاج الفعل المقصود./ یراجع لخلیفة بوجادى:

 بیت الحكمة للنشر والتوزیع ، ،٧٩:٧٧محاولة تأصیلیة في الدرس العربى القدیم ص 

 م٢٠١٢سنة ٢العلمة بالجزائر ط

تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة  دراسة، التداولیة عند العلماء العرب :) د/مسعود صحراوى١(

 ٤٠في التراث اللسانى ص

  ٨٢ص المرجع السابق ،) د/مسعود صحراوى٢(

 ٥٦ص ١) یراجع : لأبى المعالي، جلال الدین القزویني : الإیضاح في علوم البلاغة ج٣(

، ویراجع للدكتور حسن بن ٣تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت،ط

حسن بن عبد الرازق الجناجيُ : البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع إسماعیل بن 

  م ٢٠٠٦المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، طبعة ١٩٧،١٩٦ص
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إلى ، والذموالبوحیات ویندرج تحتها التمنى والمح ، یدرجون تحتها ألفاظ العقودوُ 

  )١( غیر ذلك من التصنیفات الكلامیة في التداولیة.
  

  التداولیة أبعادهو ، مركزیة الاستفهام في المناظرة :ثالثا

لعل المتأمل في نص المناظرة یجد أن الاستفهام من أكثر الأفعال           

صد إذا قُ  حیث یستخدم كفعل كلامى مباشر، الكلامیة استخداما من كلا الطرفین

ستخدم كفعل غیر مباشر إذا خرج  عن حقیقته إلى كما یُ ، به حقیقته الاستفهامیة

  معنى آخر یستفاد من السیاق.

 

ولا شك أن الاستفهام في قول القاضي:"أیرید ربنا أن یعصى؟" لیس             

، لأن الاستفهام الحقیقى غرضه العلم بشىء غیر معلوم للمتكلم ؛ على حقیقته

ولا شك أن  )٢(فأول شرط لكى یكون حقیقیا هو جهل المتكلم بما یسأل عنه 

جواب خصمه الذى یرى أن كل ما  يكما أنه یع، القاضي غیر جاهل بالإجابة

  مراد الله تعالى. - ومنه المعاصى-   في الكون

  

، رج عن معناه الحقیقى إلى معنى الإنكارفالاستفهام قد خوبناء علیه           

أوقع في النفس من النفى ، ولا شك أن النفى الذى یحمله الاستفهام الإنكارى

ویعلن عن معرفة السامع ، عن ثقة المتكلم ئوهو أبلغ أثرا حیث ینب، المباشر

لبلاغة قد ولا شك أن علماء ا، )٣(فقط  يّ فطلب الإجابة عنه أمر ظاهر ، بالجواب

                                                           

  ٨٣) د/مسعود صحراوى :التداولیة عند العلماء العرب ص١(

جواهر البلاغة في المعانى والبیان  یراجع لأحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمى: )٢(

 ولحامد عونى: یوسف الصمیلى ،المكتبة العصریة ،بیروت، تدقیق د/ ٧٨والبدیع ص

  المكتبة الأزهریة. ٩٥ص ٢المنهاج الواضح في البلاغةج

یراجع للدكتور عبد العزیز عبد المعطى عرفة : من بلاغة النظم العربى  (دراسة تحلیلیة  )٣(

  م.١٩٨٤- ه١٤٠٥نة ،س٢،عالم الكتب ،بیروت،ط١٢٢ص٢لمسائل علم المعانى) ج
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٩١

غیر  ا ما تستعمل في معانٍ عندما قرروا أن:"هذه الألفاظ كثیرً ذلك  بیّنوا

   )١(بحسب ما یناسب المقام"، الاستفهام

  

وأنوه إلى أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرایینى قد أجاب عن السؤال           

حیث رد علیه مستخدما  ؛قمة البلاغة وهو، الإنكارى بسؤال إنكارى آخر

  عصى ربنا قهرا؟ أیُ  بقوله: نفسه سلوبالأ

ستوحى من أن النفى الذى یُ  ریب ولا، م الاستفهام للنفى والإنكارستخدفقد ا

  .أدق وأبلغ من النفى المباشر، الاستفهام

لبس یُ ، ىلقد أكد علماء البلاغة أن استخدام الاستفهام المجاز             

مختلفة عما كانت علیه في صورتها مما یجعلها ذات طبیعة ، المعانى حلة جدیدة

، فیجعله أكثر انتباها، مما یزید من قدرتها على التأثیر في السامع، الخبریة

  )٢( .وتنجذب نفسه فتصبح أكثر حیویة وانفعالا

 

الأستاذ جعل مشاركته في  وبالتأمل في السؤالین نجد أن            

إضافة إلى استخدامه لذات ، بالقدر المطلوب (جوابه عن سؤال القاضي)الرسالة

حیث جعل منه بدایة لسؤال إنكارى صدّره ، اللفظ الذى أنهى القاضي به سؤاله

سبحانه  - وهى أن عصیانه، بمشكلة وضعت القاضي عبد الجبار في مأزق

  لشمول إرادته كافة الموجودات.لایتم رغما عنه؛  -وتعالى

یرید منه إلزامه ، آخر ؤالاي إلى سؤال الأستاذ سوبعد ذلك انطلق القاض      

 فقال:، إنما هي إساءة من االله تعالى) إرادة الكفر ومنع الهدایة(بأن هذه المقولات

مستخدما  وقضى علىّ بالردى أحسن إلى أم أساء؟ ، یت إن منعنى الهدى أأر 

والذى لاشك أنه یُستخدم لتحقیق ما یریده السائل؛ حیث یحدد ، السؤال المغلق

                                                           

) العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالى جلال الدین القزوینى: الإیضاح في ١(

  .٣تحقیق محمد عبد المنعم خفاجى،دار الجیل بیروت ط ٦٨ص ٣علوم البلاغة ج

) یراجع للدكتور عبد العزیز عبد المعطى عرفة : من بلاغة النظم العربى  (دراسة تحلیلیة ٢(

  ١٠٣ص٢ل علم المعانى) جلمسائ
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أو یفترضها مما  في اختیار واحدة من الإمكانات التي یذكرهاإجابة المسئول 

حیث إن اختیار واحدة منهما یترتب علیه إلزامات ، یضیق علیه ویوقعه في مأزق

   )١(. تتعارض مع مقولته

، ضمنیة الأستاذ التفت إلى ما قصده القاضي من معانٍ  بید أن            

، وإن كان منعك ماهو له، د أساءإن كان منعك ما هو لك فق فأجاب من فوره:

- فیختص برحمته من یشاء. مؤكدا بذلك على أن كل ما في الكون ملك الله 

لأن النقص ؛ فلا نقص إذن، لهوإن منع فبعد، فإن أعطى فبفضله، وحده - تعالى

  عن إرادته سبحانه. جبوقوع شيء یخر إنما یحصل 

له لكان مخلا  وهو غیر مرید - قبیح حسن أو –لو حدث أمر ، أجل       

بأن الشرور  يولا شك أن منطق القاضي عبد الجبار الذى یقض، بمقام الألوهیة

منطق لا یسلم - مع وقوعها في الكون-والمعاصى غیر مخلوقة الله ولا مرادة له

  )٣(لذا ینشد الشیخ الكلوذانى، عن خواصهم فضلا )٢( حتى عند عوام الناس.

  قائلا:

                                                           

) یراجع لعبد الهادى بن ظافر الشهرى: استراتیجیات الخطاب (مقاربة لغویة تداولیة) ١(

     ٢٠٠٤سنة  ١دار الكتاب الجدید بیروت ، لبنان، ط ١٣٣ص

"إن ناقتى قد سرقت  بن عبید فقال: )  مما یدل على ذلك قصة الأعرابى الذى أتى عمروا٢(

 ،ولم ترد سرقتها علىّ، قال عمرو: اللهم إن ناقة هذا الفقیر قد سرقت،ها دفادع االله أن یر 

قال:لأنه  كیف؟ :فقال وأیست منها، الآن ذهبت ناقتى، فقال الأعرابى: اللهم ردها علیه،

إذا أراد ألا تسرق فسرقت، لم آمن أن یرید رجوعها فلا ترجع./ یراجع للشیخ صدر الدین 

محمد ابن أبي العز الحنفي: شرح العقیدة الطحاویة محمد بن علاء الدین عليّ بن 

تحقیق الأستاذ أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامیة، والأوقاف والدعوة  ٢٧٧ص

  هـ ١٤١٨سنة  ١والإرشاد،ط

ه ، شیخ الحنابلة ،وتلمیذ ٤٣٢الشیخ محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذانى، ولد عام ) ٣(

حا، وعابدا ورعا، له نظم رائع(القصیدة الدالیة)، القاضي أبى یعلى الفراء،كان مفتیا صال

ه./ یراجع للإمام ٥١٠ومن مؤلفاته الهدایة، وأصول الفقه، ورؤوس المسائل توفى سنة

  .٣٤٨ص١الذهبى: سیر أعلام النبلاء ج
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  )١( سبحانه عن أن یعجزه الردى    لولم یرده وكان  كان نقیصة  

  

یعطى للعقل مجالا ، ولا شك أن التكرار في استخدام الاستفهام المجازى         

ودلالات الألفاظ التي تكمن وتستتر ، أوسع للتأمل في أبعاد المناظرة التداولیة

عد تقنیة بارعة كما أن تكرار الاستفهام المجازى "یُ ، وراء التعبیرات المجازیة

؛ والنفخ فیها، حاجج المتمكن من أجل التشهیر بأخطاء خصمهیستخدمها المُ 

سهم بشكل وتُ ، وتزید من سقوطه وإحراجه، حتى یتبین للحضور حجم فداحتها

   )٢(فیتأثر أداؤه في باقى المناظرة"، كبیر في تسرب الشك إلى نفسه

مناظرة كان محركا أساسیا ومما هو جدیر بالذكر أن السؤال في ال           

المشاركة فیعمل جاهدا على  المسئول تثیر، حیث إن السؤال آداة فعالةلها؛ 

فكل من ، بالحضور والتفاعل بین أطرافهاد مما  یشه، ئل عنه عما سُ والجواب 

ومن هنا كان  ، یتشاركان معا في تولید المعارف والوصول إلیهاالمعلل والسائل 

تي بحثت في الدرس النقاط ال بل اعتبر من أهم، فعّال السؤال ذا بعد تداولى

   .الحدیث يّ التداول

  : الإشاریات رابعا 

  

حیل إلى مكونات السیاق "تعبیرات تُ  : عرف الإشاریات بأنهاتُ           

علامات لغویة لا یتحدد مرجعها إلا " وهى)  ٣(یستقى تفسیرها منه " ، الاتصالى

وهذه ) ٤(لأنها خالیة من أي معنى في ذاتها"  ؛في سیاق الخطاب التداولى

شیر إلى الأشخاص وتسمى فمنها ما ی، الإشاریات متنوعة  في استخدامها 

، إلى الزمان وتسمى الإشاریات الزمانیة ومنها ما یشیر، الإشاریات الشخصیة

ولا شك أن لكل نوع أدواته ، شیر إلى المكان وتسمى المكانیةومنها ما ی

                                                           

  ٩٥) عبد الرحمن بن ناصر الدال: شرح القصیدة الدالیة للكلوذانى ص١(

  ٢١٦في المناظرة صبلاغة الإقناع  ) عبد اللطیف عادل:٢(

ترجمة د/سعید  ١٣٦) فون أ. فان دایك :علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ص ٣(

  م.٢٠٠١-ه١٤٢١سنة  ١حسن بحیرى دار القاهرة للكتاب بمصر ط

  ٨٠) عبد الهادى بن ظافر الشهرى: استراتیجیات الخطاب ص٤(
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د في فهمها على المتكلم كل الإشاریات تعتم بید أن، الإشارة إلیه المستخدمة في

وفقا لسیاق ، حیث یتشاركان معا ویتعاونان في التفاعل وجها لوجه ؛والمتلقى

  )١(النص. 

حیث یهتم ، ة في البحوث التداولیةوتعد الإشاریات ذات أبعاد مهم     

؛ المهمة في الدرس التداولىویعدونها من الأبواب ، نهادیث عالحبالتداولیون 

والسیاقات ، بب في ذلك إلى إبرازها للعلاقة بین التراكیب اللغویةویرجع الس

  )٢( الواردة فیه.

في  أكثر الإشاریات استخداما لأنها ؛على الإشاریات الشخصیة وسوف أركز    

أو ، مائر التي تدل على المتكلم قصد بها الضویُ - محل الدراسة–المناظرة 

  سواء أكانت متصلة أم منفصلة.، أو الغائب، المخاطب

ومما هو جدیر بالذكر أنه قد تم توظیف ضمائر المتكلم المتمثلة في (یاء      

، لمخاطب المتمثلة في (كاف الخطاب)(ونا الفاعلین) وضمائر ا، المتكلم)

  وهذا الجدول یبین ذلكوضمائر الغائب المتمثلة في (هاء الغیبة) 

  میرالض  الكلمة

  ها(الغائب)  ملكه

  (الفاعلین)نا  ربنا

  (المخاطب)ت  أرءیت

  (المتكلم)ى  منعنى

  ى(المتكلم)  علىّ 

  ى(المتكلم)  إلىّ 

  (المخاطب)ك  منعك

  (المخاطب)ك  لك

  ها(الغائب)  له

  ها(الغائب)  برحمته

                                                           

  ٢٧) یراجع د/مسعود صحراوى:التداولیة ص ١(

  ٨٠ادى بن ظافر الشهرى: استراتیجیات الخطاب ص) یراجع  لعبد اله٢(
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حیث تدل على العلاقة التفاعلیة  ؛ولا شك أن لهذه الضمائر أبعاد  تداولیة     

أو ، على النصهى المسلطنة  نا أحدهماأن تكون أوتنفى ، بین القاضي والأستاذ

والتشارك الذى بدا واضحا  التحاور على مما یدل، المتحكمة في مساره وإدارته

  من بدایة المناظرة وحتى نهایتها.

من ضمائر المتكلم أو  الشخصیة لا سیما- الإشاریات عد استخدامكما یُ         

دور في  ان لهاحیث ك ؛لطرفى المناظرة ا حیااستحضار  -المخاطب أو الغائب

 عد آخر في ترابط النص وفهم مراده.بُ  كما كان لها، التناوب بینهما

  

  :)١(في المناظرة وبعده التداولى  السجع خامسا :

كلا الطرفین ام السجع المحمود في المناظرة من دلقد بدا استخ             

واضح على أن المتكلمین لم یهتما بجانب واحد بل اعتنا  وفیه دلیل، سؤالا وجوابا

 -كما یدعى البعض–ولم تكن المناظرات الكلامیة مجرد جدل عقیم ، بنواح عدها

، وتفتح أذهانهم، وتنوع معارفهم، كما أنه خیر شاهد على تمكن علماء الكلام

  والمحسنات البدیعیة لخدمة المناظرة العقدیة.، وبراعتهم في استخدام التعریض

كما ، اتضح أن علماء الكلام قد استخدموا آلیات التداولیة في ضوء ما تقدم      

وإن لم یكن بنفس مصطلحات الدرس  –استخدموا المنهج التداولى في التحلیل 

، مما جعل بعض العلماء یحكم بأن  "النحاة والفلاسفة المسلمین –التداولى 

یته بصفته ص اعذمارسوا المنهج التداولى قبل أن یُ ، والمفكرین، البلاغیینو 
                                                           

أو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف  ) هو تماثل الحروف في مقاطع الفصول،١(

فهو الذى یقع  ،وأثّر على المعنى،أما المحمود منه ،ویكون مكروها إذا وقع بتكلف واحد،

یراجع لأبى   بحسب المعنى./ حیث لم یقصد بذاته بل متیسرا بلا كلفة ولا مشقة، سهلا،

دار الكتب  ١٧١سر الفصاحة ص محمد عبد االله بن محمدبن سعید بن سنان الخفاجى:

المثل السائر في  ویراجع لضیاء الدین بن الأثیر: م./١٩٨٢- ه١٤٠٢سنة ١العلمیة ط

دار  وبدوى طبانة، تحقیق أحمد الحوفى، ٢١١- ٢١٠ص ١أدب الكاتب والشاعر ج

  ة.نهضة مصر بالقاهر 
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 يبوع يّ فقد وظف المنهج التداول، واتجاها أمریكیا وأوربیا، ورؤیة، وعلما، فلسفة

  )١(في تحلیل الظواهر والعلاقات المتنوعة "

یمكننا الحكم بأن النظریة التداولیة لم تكن من بنات أفكار ، وبناء علیه      

مما یجعل ، بل امتدت بجذورها في التراث الإسلامي ، الغربیین وإبداعهم 

لمفكرى المسلمین السبق في الحدیث عن أهم مسائلها التي تم تداولها في البیئة 

  الغربیة.

بینت فیه أبرز ، تداوالیا وبهذا أكون قد انتهیت من تحلیل المناظرة تحلیلا      

وأنتقل الآن إلى الحدیث عن أهم النتائج وأبرز ، آلیات التداولیة التي وردت بها 

  التوصیات فیما یلى إن شاء االله تعالى.

   

                                                           

،مجلة عالم الفكر، ٣٠اللغة ودلالتها تقریب تداولى للمصطلح البلاغى ص ) محمد سویرتى:١(

  م.٢٠٠٠،ینایر سنة٣العدد
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  الخاتمة

  أولا : أهم النتائج

، ودورها في تطور العلوم، قیمة المناظرة العقدیة أكدت الدراسة على - ١

والدفاع ، لتلاقح الأفكار ثریا مجالا خصباحیث كانت  راء الثقافة؛وإث

  عن المعتقدات والمذاهب.

المنهج التداولى من أنجع المناهج في أن  على سةراالد برهنت  - ٢

ومن ثم منه؛ الكلامى لا سیما، ملیادراسة وفهم التراث فهما تكا

 شبهات والرد على، تجدیدهیمكن الاعتماد علیه في إحیائه و 

  المشككین في أصالته.

بل ، المناظرة العقدیة لم تكن مجرد جدال عقیم أن التأكید على  - ٣

، كشفت عن حدة ذكاء المتكلمین، عقلیة بناءة كانت ممارسة

 والتزامهم بآداب الحوار وضوابطه.، وسرعة بدیهتهم

أن المناظرة العقدیة ذات فعالیة ممتازة لتطبیق  كشفت الدراسة - ٤

  وإبراز آلیاته.، المنهج التداولى 

على أن النظریة التداولیة الحدیثة لها جذور في الفكر البرهنة   - ٥

 الكلامى الإسلامي ولم تكن من بنات أفكار الغربیین .

فیه تجرى  يالذ، مس السیاق العام ومقتضى الحاللُ تَ أن بیان  - ٦

وتحلیلها تحلیلا علمیا أقرب إلى   له دور مهم في فهمها، المناظرة

  الصواب.

من أبرز الأفعال  حیث عدّ  لاستفهامكشفت عن القیمة التداولیة ل  - ٧

التداولیة التي وظفها كل من القاضي عبد الجبار والأستاذ 

 في إثرائها. أسهمو ، مما أثّر في المناظرة، الإسفرایینى

، كشفت الدراسة عن أهمیة التقارب والمكانة العلمیة للمتناظرین - ٨

 ودورها في إثراء المناظرة.
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  ثانيا: أبرز التوصيات

إعادة النظر إلى المناظرة الكلامیة بصورة تمیزها عن الجدل العقیم  - ١

والتأكید على أنها بحث وتفاعل ، الذى غایته الغلبة على الخصم

 للوصول المشترك إلى الحقیقة.

صورة من صور  وصفهاوالنظر إلیها ب، منهج المناظرة إحیاء - ٢

 التجدید في علم الكلام الإسلامي.

لتعایش صورة من صور ا ورة النظر إلى المناظرة بوصفهار ض - ٣

  على التنوع والاختلاف وقبول الآخر. يالمبن يوالحضار  يالفكر 
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  قائمة المراجع

* الشیخ ابن أبي العز الحنفي (صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ  -١

وزارة ، تحقیق الأستاذ أحمد شاكر‘شرح العقیدة الطحاویة  : بن محمد )

سنة ، طبعة أولى ، والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشؤون الإسلامیة

 هـ ١٤١٨

، *ابن الأثیر (ضیاء الدین ): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -٢

 دار نهضة مصر بالقاهرة.، وبدوى طبانة، تحقیق أحمد الحوفى

ضوابط المعرفة وأصول  (الشیخ عبد الرحمن): *ابن حبنكة المیدانى -٣

  م١٩٩٣- ه١٤١٤سنة ، ٤ط، دار القلم دمشق، الاستدلال والمناظرة 

ترقیم ، *ابن حجر العسقلانى : فتح البارى شرح صحیح البخارى  -٤

تعلیق عبد ، أشرف محب الدین  تصحیحح/، أ/محمد فؤاد عبد الباقى

 طبعة بیروت. ، العزیز عبد االله البیار

، وفیات الأعیان الدین أحمد بن محمد): *ابن خلكان(أبو العباس شمس -٥

 م.١٩٠٠طبعة عام، دار صادر بیروت، تحقیق إحسان عباس

*ابن سنان الخفاجى (أبو محمد عبد االله بن محمدبن سعید):سر  -٦

 م.١٩٨٢- ه١٤٠٢سنة، طبعة أولى ‘دار الكتب العلمیة، الفصاحة 

تحقیق محى الدین على ، طبقات الفقهاء الشافعیة :*ابن الصلاح  -٧

 م ١٩٩٢سنة  ١بیروت ط، دار البشائر الإسلامیة، نجیب

*ابن العماد العكرى الحنبلى (أبو الفلاح عبد الحى): شذرات الذهب  -٨

  دار الآفاق الجدیدة بیروت.، في أخبار من ذهب 

، تحقیق الحافظ عبد العلیم خان، * ابن قاضى شهبه: طبقات الشافعیة -٩

  ١٤٠٧سنة ١ط، دار النشر بیروت

 م١٩٨٦- ه١٤٠٧، البدایة والنهایة دار الفكر *ابن كثیر:  - ١٠

د/محمد ، *ابن كثیر : طبقات الشافعیین تحقیق د/أحمد عمر هاشم - ١١

 م١٩٩٣- ه١٤١٣مكتبة الثقافة، زینهم عزب
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 ه ١٤١٤سنة ٣ط، دار صادر بیروت، *ابن منظور: لسان العرب  - ١٢

، دار الكتب العلمیة ، ابن الوردى المعرى الكندى: تاریخ ابن الوردى - ١٣

 م١٩٩٦- ه١٤١٧سنة  ١ط، لبنان، بیروت 

(الإمام أبو الحسن):كتاب اللمع في الرد على أهل الزیغ  *الأشعرى - ١٤

دار العلوم ، مطبعة مصر، تقدیم وتعلیق د/حمودة غرابة ، والبدع 

 الأزهریة بدون تاریخ.

(أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب):  *الأصفهانى - ١٥

دار الأرقم بن أبي ، الشعراء والبلغاء محاضرات الأدباء ومحاورات

  هـ. ١٤٢٠سنة ١ط، بیروت، الأرقم 

تحقیق ، شرح الرسالة الولدیة  (عبد الوهاب بن الحسین): *الآمدى - ١٦

سنة  ١ط، دار النور المبین بالأردن، الشیخ عبد الحمید هاشم العیساوى

  م.٢٠١٤

د بن الآمدى (الإمام أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محم - ١٧

، تحقیق عبد الرازق عفیفى ، سالم الثعلبي ):الإحكام في أصول الأحكام

 لبنان.، بیروت دمشق، المكتبة الإسلامیة 

تحقیق حسن محمود عبد ، غایة المرام في علم الكلام :الآمدي * - ١٨

 القاهرة.، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، اللطیف

، (الدكتور): الصاحب ابن عباد الوزیر الأدیب العالم  *بدوى طبانة - ١٩

 م١٩٦٣.ه/١٣٨٣مطبعة مصر بالقاهرة 

*البراك( الشیخ عبد الرحمن بن ناصر ):شرح القصیدة الدالیة لأبى  - ٢٠

اعتنى به یاسر بن ، الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذانى 

  م٢٠٠٩- ه١٤٣٠سنة  ١دار ابن الجوزى ط، سعد بن بدر

ترجمة صابر ، فیلیب ): التداولیة من أوستین إلى غوفمان ( بلانشیه - ٢١

  م.٢٠٠٧سنة  ١دار الحور بسوریا ط، الحباشة

الدار العربیة ، ترجمة د/قصى العتابى، (جورج ):التداولیة  *بول - ٢٢

  م .٢٠١٠-ه١٤٣١سنة، ١ط، للعلوم بیروت
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لمع الأدلة في قواعد (الإمام أبو المعالى عبد الملك):  *الجوینى - ٢٣

عالم ، تحقیق د/ فوقیة حسین محمود، عقائد أهل السنة والجماعة 

   م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧سنة  ٢لبنان ط –الكتب 

(الدكتور حسن بن إسماعیل بن حسن بن عبد الرازق)  *الجناجيُ   - ٢٤

، المكتبة الأزهریة للتراث، :البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع 

  م  ٢٠٠٦عة طب، القاهرة

  المكتبة الأزهریة.، *حامد عونى: المنهاج الواضح في البلاغة - ٢٥

دار ، * الحموى ( شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله): معجم البلدان 

  م.١٩٩٥سنة  ٢ط، صادر بیروت 

تحقیق مصطفى عبد القادر ، *الخطیب البغدادى : تاریخ بغداد  - ٢٦

  ه١٤١٧سنة  ١ط، دار الكتب العلمیة بیروت، عطا

*خلیفة بوجادى: في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في   - ٢٧

 ٢العلمة بالجزائر ط، بیت الحكمة للنشر والتوزیع ، الدرس العربى القدیم

 .م٢٠١٢ سنة

، *دایك (فون أ. فان ): علم النص مدخل متداخل الاختصاصات  - ٢٨

سنة  ١ترجمة د/سعید حسن بحیرى دار القاهرة للكتاب بمصر ط

 م.٢٠٠١- ه١٤٢١

*الدسوقى (الشیخ محمد بن عرفة بن أحمد ):حاشیة على شرح أم  - ٢٩

طبعة الحلبى ، وبالهامش شرح أم البراهین ، البراهین للشیخ السنوسى 

 م.١٩٣٩- ه١٣٥٨طبعة أخیرة سنة ، بمصر

تحقیق مجموعة ، (الإمام شمس الدین):سیر أعلام النبلاء  *الذهبى - ٣٠

، ٣مؤسسة الرسالة ط، الأرناؤوطمن المحققین بإشراف شعیب 

 م١٩٨٥-ه١٤٠٥سنة

( أبوعبد االله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر): مختار  *الرازى - ٣١

الدار ، المكتبة العصریة، تحقیق:یوسف الشیخ محمد ، الصحاح 

 م.١٩٩٩- ه١٤٢٠سنة ٥ط، صیدا، النموذجیة بیروت



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
١٠٢

*زادة(الشیخ طاش كبرى): رسالة الآداب في علم آداب البحث  - ٣٢

سنة ، ١دار الظاهریة بالكویت  ط، والمناظرة تحقیق حایف النبهان

 م.٢٠١٢- ه١٤٣٣

تحقیق مجموعة من ، *الزبیدى: تاج العروس من جواهر القاموس  - ٣٣

 ط دار الهدایة بدون تاریخ.، المحققین 

، تحقیق د/محمود محمد الطناجى، *السبكى: طبقات الشافعیة  - ٣٤

 ه.١٤١٣سنة ٢ط، الفتاح محمد الحلو طبعة الهجر د/عبد

وسواطع الأنوار الأسریة لشرح ، *السفارینى: لوامع الأنوار البهیة  - ٣٥

، مؤسسة الخافضین بدمشق، الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة

 م.١٩٨٢-ه١٤٠٢سنة ٢ط

، (أبو على عمر) : عیون المناظرات تحقیق سعد غراب *السكونى - ٣٦

 م١٩٧٦، منشورات الجامعة التونسیة

فن - التقاطع المعرفى بین التداولیة وعلم الكلام*سلمى شویط:  - ٣٧

 م٢٠٢١سنة٥٣عدد٢٥مجلد، مجلة المعیار، المناظرة أنموذجا

(الدكتور):  سؤال تجدید علم الكلام سؤال مسؤول  *سنوسى سامى - ٣٨

 م٢٠٢٢-ه١٤٤٣لذى القعدة  ٢٤مجلة العقیدة العدد

آن البیان في إیضاح القر  أضواء (الشیخ محمد الأمین ): *الشنقیطى - ٣٩

 م.١٩٩٥- ه١٤١٥لبنان ، بالقرآن دار الفكر بیروت

مكتبة ، (الشیخ محمد الأمین ):آداب البحث والمناظرة  *الشنقیطى - ٤٠

  مكتبة العلم بجدة.، ابن تیمیة بالقاهرة

، *طه عبد الرحمن ( الدكتور) :تجدید المنهج في تقویم التراث  - ٤١

 الطبعة الثانیة. ، المغرب، المركز الثقافي العربى بالرباط

المركز ، *طه عبد الرحمن : اللسان والمیزان أو التكوثر العقلى   - ٤٢
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qira'at nasiyat tadawuliat hajajiat , dar ealam alkutub 

alhadithi, 'iiribidu, al'urduni ,ta1 sanat 2021m. 

63- *nuaraa sueud 'abu zid:(alduktur)almanhaj altadawlaa 

fi muqarabat alkhitabi,almafhumi, walmabadii, walhudud 

majalat fusuli, masr,aleadad 77 lieam 2010. 

64- *alhashimaa (alealaamat 'ahmad bin 'iibrahim bin 

mustafaa ) : jawahir albalaghat fi almueanaa walbayan 

walbadie tadqiq di/yusif alsamilaa ,almaktabat aleasriat 

,birut. 

 

   



او درا ة اظة اظ" ا  امراّ  ّاق اإ  ًذد أل اأ "   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 

 

 

 
١١٥

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع  م

  ٦١:٥٨  المقدمة  ١

   المبحث الأول  ٢

، وأهمیتها، مفهومها "المناظرة في علم الكلام الإسلامي:

  وقیمتها التداولیة"

  مفهوم المناظرة أولا:

  أهمیتها في علم الكلام الإسلامي. ثانیا:

  ثالثا: القیمة التداولیة للمناظرة العقدیة.

٧١:٦٢  

  

  

٦٢  

٦٣  

٦٥  

  المبحث الثانى  ٣

  تداولیا.السیاق العام للمناظرة تحلیلا 

  الركن الأول: العارض

  الركن الثانى : المعترض

  الركن الثالث :موضوع المناظرة.

  ن الرابع: زمان المناظرة ومكانها.الرك

٨٣:٧٢  

  

٧٢  

٧٤  

٧٦  

٨١  

  المبحث الثالث   ٤

  آلیات التداولیة في المناظرة "تطبیقا عملیا"

  أولا: نص المناظرة

  ثانیا: التحلیل التداولى

  مبدأ الاستلزام الحوارى ومدى تحققه في المناظرة. أولا:

  الأفعال الكلامیة في المناظرة وبعدها التداولى. ثانیا:

  ثالثا: مركزیة الاستفهام في المناظرة وبعده التداولى.

   رابعا: الإشاریات.

  السجع في المناظرة وبعده التداولى خامسا :

٩٦:٨٤  

  

٨٤  

٨٥  

٨٦  

٨٨  

٩٠  

٩٣  

٩٥  

  ٩٧  الخاتمة  ٥

  ٩٩  قائمة المراجع  ٦

  ١١٥  فهرس الموضوعات  ٧

  


